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المقدّمة

يُعَ��دُّ الأدب العرب��يّ م��ن أغن��ى الآداب الإنس��انية؛ لكث��رة م��ا أنت��ج في��ه م��ن نص��وص 
تنتم��ي إلى مختل��ف الأجن��اس الأدبيّ��ة، ولم��ا تتمتَّ��ع ب��ه ه��ذه النص��وص م��ن أس��اليب 
متنوّع��ة رائع��ة قويّ��ة محكم��ة، أساس��ها اللّغ��ة الثريّ��ة الجميل��ة، ومضمونه��ا المعان��ي 
الطّريف��ة المبتك��رة، والِحكَ��م الس��اميّة البالغة، والأمثال الشّ��املة السّ��ائرة، والتأملات 
الفلس��فيّة الثاقب��ة، والمعالج��ات الواعي��ة لمختل��ف مش��كلات الحي��اة وقضاي��ا الوج��ود، 
وم��ن هن��ا كان لاب��دّ لن��ا أن نق��دّم ه��ذا الكت��اب في ص��ورة س��هلة ميس��رة بع��د تهذيب��ه 
وتيس��ره؛ ليعط��ي فك��رة ع��ن الأدب العباس��ي والمملوك��ي والأندلس��ي بوج��ه خ��اص 

نَ أبناءنا من الوقوف عليه والإفادة منه. نُكِّ

والله تعالى نسأل أنْ يجعل فيه النَّفع

حِيمِ حْمَنِ الرَّ بِسْمِ الِله الرَّ
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لا 
ّ
أو

ظري
ّ
 القسم الن
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إطلالة على العصر العباسي

توطئة: 

كانــت نقطــة البدايــة السياســيّة للعصــر العبّاســي محــدّدةً بانهيــار الدّولــة الأمويّــة، واســتيلاء 
العبّاســيّين علــى الحكــم، وانتقــال مركــز الخلافــة مــن دمشــق إلــى بغــداد ســنة 132 هـــ، كمــا 
كانــت نقطــة نهايتــه ســنة 656 هـــ، أو ســنة 651 هـــ، محــدّدة بقتــل الخليفــة »المســتعصم« آخــر 
الخلفــاء العبّاســيّين علــى أيــدي الغــزاة التّتَــار، فامتــدّ هــذا العصــر خمســة قــرون كاملــة كانــت من 
أخصــب العصــور ثقافــةً وحضــارةً ونتاجــاً أدبيّــاً وعلميّــاً، يقســمها الباحثــون عــادةً إلــى مجموعــة 

من العصور. 
ويمكننــا هنــا تســهيلًا للأمــور، وبحســب مــا ارتضــاه بعــض الدّارســين أنْ نقسّــم هــذا العصــر 
إلــى عصريــن كبيريــن، همــا: العصــر العبّاســي الأوّل، والعصــر العبّاســي الثّانــي، وذلــك نظــراً 
للتّحــوّلات السّياســيّة والاجتماعيــة والثّقافيــة الكبــرى الّتــي أمكنهــا أن تحــدث تمايــزاً فيمــا بــين 
العصريــن، علــى أنّــه لا يمكننــا أن نُغفِــل عصــراً آخــر كان ما بــين العصريــن: العباســي، والحديث 
ــه  ــى أنّ ــذي يُجمــع الدّارســون عل ــذي نعيــش في حــدوده الآن، ذلــك هــو العصــر المملوكــيّ الّ الّ
عصــر التّخلّــف والانحطــاط، إلــى جانــب العصــر الأندلســيّ الّــذي كان منــذ بداياتــه موازيــا لهــذا 
العصــر متأثّــراً بــه ومؤثّــراً فيــه إلــى حــدّ بعيــد، بســبب اللّغــة الواحــدة، والدّيــن الواحــد، والثّقافــة 

الواحدة .

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



10

العصر العبّاسيّ الأوّل

يمكــن أنْ نعــرّف العصــر العبّاســيّ الأوّل بأنّــه ذلــك العصــر الّــذي اتّســم بالوحــدة السّياســية 
تحــت حكــم خليفــة واحــد، تمتــدّ ســيطرته مــن حــدود الصّــين شــرقاً إلــى أقاصــي المغــرب غربــاً، 
باســتثناء الأندلــس الّتــي انفصلــت عــن مركــز الخلافــة مبكّــراً، بفــرار عبــد الرّحمــن بــن معاويــة 

إليها، والتفاف النّاس حوله، وإقامته هناك دولة خلافة مستقلّة ابتداءً من سنة 138 هـ .
وينحصــر هــذا العصــر فيمــا بــين ســنتي 132 و 248 هـــ، أي: فيمــا بــين اســتيلاء أبــي العباس 
الملقــب بالسّــفاح أوّل الخلفــاء العبّاســيّين علــى مقاليــد الخلافــة، ووفــاة المســتنصر بــالله، عندمــا 
بــدأ الضّعــف يتســرّب إلــى مركــز الخلافــة في بغــداد، فاســتقلّ الطّاهريّــون بخراســان، ثــمّ بــدأت 

من بعدهم الأمصار تستقلّ تِباعاً تحت حكم أسرٍ يتوارث أبناؤها العرش فيها.
المـلامـح السياسية والإجتماعية والاقتصادية :. 1

كان التّوقّــف النّســبي للفتوحــات والحــروب الطّائفيــة الّتــي شــهد العصــر الأمــويّ شــيئاً غيــر 
ــل علــى مقاليــد الحكــم وقوّتهــم، مــن  قليــل منهــا، وكذلــك ســيطرة الخلفــاء العبّاســيّين الأوائ
، تمثّــل في اشــتغال النّــاس  أهــم العوامــل الّتــي أحدثــت اســتقراراً كبيــراً نَتَــجَ عنــه رخــاءٌ اقتصــاديٌّ
بالتّجــارة والزّراعــة والصّناعــة، فــكان التّجــار يســافرون إلــى أقاصــي البــلاد، يجلبــون المنســوجات 
ــد بالبصــرة،  ــة مثــل: ســوق المرب ــي والماشــية، فيقيمــون الأســواق المؤقّت ــيّ والأوان ــود والحل والجل
والأســواق الدّائمــة، كأســواق المــدن الكبيــرة مثــل: بغــداد ودمشــق والإســكندريّة، كمــا نشــطت 
ــاس أيضــاً الضّيــاع والحقــول حــول الأنهــار ومنابــع  ــة النّ الزّراعــة فأقــام الأمــراء والأغنيــاء، وعامّ
الميــاه و قــد كان مــن الطّبيعــي بنــاء علــى ذلك أن تقــوم على هذيــن النّشــاطين )الزّراعــة والتّجارة(، 
ــن  ــه م ــة صناعت ــذي اســتوردت طريق ــورق الّ ــع ال ــة مصان ــت في إقام ــرة تمثّل ــة كبي حركــة صناعيّ
الصّــين، وكذلــك معامــل النّســيج، ومعامــل صياغــة الذّهــب والفضّــة، ومصانــع السّــلاح 

كالسّيوف، والرّماح، والقسيّ، والدّروع، ثمّ مصانع الخزف والفخّار والزّجاج والرّخام .
أمّــا مــن حيــث الحيــاة الاجتماعيــة فقــد امتــزج العــرب بغيرهــم مــن الأمم الأخــرى، مســلمين 
وغيــر مســلمين، فتكــوّن بذلــك مجتمــع جديــد فريــد اتّصــف بالعالميّــة أكثر مــن اتّصافــه بالقوميّة، 
الأمــر الّــذي أدّى أو كاد يــؤدّي إلــى تلاشــي العصبيّــة القبليّــة، وإلــى قيــام مــا يمكــن أنْ يســمّى 
ــة الّتــي كانــت ســلميّة في أغلــب الأحيــان؛ تحتكــم إلــى المجــادلات والحجــج  ــة المذهبيّ بالعصبيّ
والبراهــين أكثــر ممـّـا تحتكــم إلــى السّــيف، كمــا ظهــرت نتيجــة هــذا التّمــازج حركــة شــعوبيّةٌ كان 
ــرات  ــرات والمناف ــا المفاخ ــت إفرازاته ــارة، وكان ــاء الحض ــك الأمم في بن ــين تل ــس ب ــها التّناف أساس
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والهجائيّــات الّتــي كانــت تظهــر بــين الفينــة والأخــرى علــى ألســنة الشــعراء والخطبــاء والكتّــاب، 
ــع بهــا ذلــك المجتمــع، والّتــي أتاحــت للمــرأة  ــة الاجتماعيــة الّتــي كان يتمتّ عــلاوةً علــى الحريّ
ــذوي الدّيانــات والمذاهــب المتعــدّدة  الخــروج والمشــاركة في التفاعــلات المختلفــة، كمــا أتاحــت ل

ممارسة شعائرها ونشر مبادئها دونما رقيب أو حسيب.
2. الحـياة الثـقافـية :

كان لمكانــة القــرآن الكــريم في قلــوب المســلمين، وحرصهــم علــى فهمــه واســتنباط أحكامــه، 
كمــا كان لتشــجيع الخلفــاء العبّاســيّين الأوائــل الأثــر الكبيــر في ازدهــار الحركــة العلميّــة والأدبيّــة 
والثّقافيّــة الشّــاملة الّتــي شــهدها ذلــك العصــر، والّتــي قامــت علــى ركيزتــين أساســيّتين همــا :  

» الجمع والتّدوين«، و» التّرجمة «.
يُطلــق مصطلــح الجمــع والتّدويــن علــى مــا قــام بــه العلمــاء الــرّواة مــن جمــع للتّــراث الأدبــيّ 
العربــيّ شــعراً ونثــراً ومــن تدويــن لــه، بغيــة حفظــه وتلقينــه ودراســته، ويلاحــظ أنّ هــذه الحركــة 
بــدأت في فتــرة مُتقدّمــة مــن العصــر الإســلاميّ، إذ بــدأت بجمــع القــرآن الكــريم في عهــد الخليفــة 
ــن  ــمّ بتدوي ــان رضــي الله عنهمــا، ث ــن عفّ ــة عثمــان ب ــمّ في عهــد الخليف ــق، ث ــي بكــر الصّدي أب
الحديــث النّبــوي الشّــريف في عهــد الخليفــة الأمــويّ عمــر بــن عبــد العزيــز، وامتــدّت هــذه الحركــة 
بعــد ذلــك حتّــى وقــت متأخّــر مــن العصــر العبّاســيّ الأوّل، عندمــا انكــبّ الــرّواة علــى جمــع 
ــرّواة )الأصمعــيّ( )216هـــ(، ومــن آثــاره  الشــعر واللّغــة وتدوينهمــا، وكان مــن أشــهر أولئــك ال
)الأصمعيّــات(، وهــو ديــوان مختــارات شــعريّة، و)رؤبــة بــن العجّــاج( في الرّجــز، وأبــو عمــرو بــن 
العــلاء، وخلــف الأحمــر ، وحمّــاد الرّاويــة الّــذي عُــرِف بكثــرة روايتــه للشــعر، والمفضّــل الضّبّــيّ 
صاحــب كتــاب المختــارات الشّــعرية الشّــهيرة )المفضّليّــات(، وصاحــب كتــاب )جمهــرة أشــعار 

العرب( الّذي هو مجموعة من المختارات الشّعريّة أيضاً .
ويطلــق مصطلــح التّرجمــة علــى تلــك الحركــة الّتــي تم عــن طريقهــا نقــل الكتــب الّتــي ألّفــت 
في العلــوم المختلفــة عنــد الأمم الأخــرى وفي اللّغــات الأخــرى إلــى العربيــة، كاليونانيّــة، والهنديّــة، 

والفارسيّة، والسّريانيّة.
 وكانــت بدايــة هــذه الحركــة في عهــد الُأمويــيّن علــى يــد خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة، وعمــر 
ــم تنشــط إلّا في العصــر العبّاســيّ، وخاصــة في عهــد الخليفــة الثّانــي  ــز لكنّهــا ل ابــن عبــد العزي
المنصــور الّــذي أمــر بنقــل مجموعــة مــن كتــب الطّــبّ والهندســة والفلــك، ثــمّ في عهــد هــارون 
ــفة  ــق والفلس ــب المنط ــتْ كت ــة فَتُرْجِمَ ــر التّرجم ــم أم ــا تعاظ ــون عندم ــه المأم ــد ابن ــيد وعه الرّش
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ــا  ــت عليه ــة، وأُنفق ور المتخصّص ــدُّ ــك ال ــئت لذل ــات والأدب، وأُنش ــك والرّياضي ــبّ والفل والطّ
الثّــروات الطّائلــة، وكان مــن أشــهر المترجمــين ابــن المقفّــع الّــذي اشــتغل بالنّقــل عــن الفارســيّة، 

وابن إسحاق الّذي اشتغل بالنّقل عن السّريانيّة واليونانيّة.
وقــد تأسّســت علــى الركيــزة الأولــى )أيْ الجمــع والتّدويــن( علــوم اللّغــة، كالنّحــو والصّــرف، 
وفقــه اللّغــة، والتّأليــف المعجمــيّ، وعلــوم الدّيــن، كالتّفســير، والفقــه، وروايــة الحديــث، وعلــوم 

الأدب، كالرّواية والنّقد الأدبيّ.
ــديّ )100 - 170  ــن أحمــد الفراهي ــل ب وكان مــن أشــهر علمــاء اللّغــة في هــذا العصــر الخلي
هـــ(، صاحــب )كتــاب العــين( أوّل معجــم مؤلّــف بحســب الحــروف الهجائيّــة في العربيّــة، وكتاب 
ــف في موســيقا الشّــعر وإيقاعــه، والفراهيــدي هــو واضــع رمــوز الحــركات  ــرُوض وهــو أوّل مؤلّ العَ
ــا  ــي اعتمده ــو الّت ــة في النّح ــات الدّقيق ــب الملاحظ ــة، وصاح ــة العربيّ ــروف في الكتاب ــى الح عل
تلاميــذه مــن بعــده، وأشــهرهم ســيبويه المتوفَّــى ســنة 180 هـــ، صاحــب )الكتــاب( أشــهر مؤلّــف 
ــى ســنة 189 هـــ،  ــين وأحــد القــرّاء السّــبعة، المتوفَّ ــيّ، والكســائيّ شــيخ الكوفيّ في النّحــو العرب

وغيرهم.
ــعٌ بــن الجــرّاح، و إســحاق بــن راهويــه  ــة، ووكي وكان مــن أشــهر المفسّــرين ســفيان بــن عُيَينَْ
وغيرهــم، أمّــا أشــهر الفقهــاء فالأئمّــة الأربعــة: أبــو حنيفــة النّعمــان )80 - 150 هـــ(، ومالــك 
ابــن أنــس )95-179 هـــ( صاحــب كتــاب ) الموطــأ (، والشــافعي )150-204 هـــ ( ومــن آثــاره 

رسالة في الفقه ، ثم ابن حنبل ) 164-241 هـ( ومن آثاره ) الـمُسند( في الحديث .  
ــلّام )232 هـــ(،  ــن س ــر اب ــذا العص ــه في ه ــف في ــن ألّ ــهر م ــكان أش ــيّ ف ــد الأدب ــا النّق وأمّ
صاحــب كتــاب )طبقــات فحــول الشّــعراء(، والجاحــظ )159 - 255 هـــ( مؤلّــف الكتــب الشّــهيرة 
ــة  ــرة الذّائع ــب الكثي ــن الكت ــا م ــوان(، و)البخــلاء(، وغيره ــين(، و)الحي ــان والتّبي ــا: )البي ومنه

الصّيت.
وقــد تأسّســت علــى الرّكيــزة الثّانيــة )التّرجمــة( علــوم الطّــب والكيميــاء والرّياضيّــات، كمــا 
تأسّســت علــى الامتــزاج بــين هاتــين الركيزتين علــوم التّاريــخ، والجغرافيــا، والفلســفة، والتّصوّف، 
ــيخ  ــم: الشّ ــرب المســلمين وأوّله ــن أشــهر الفلاســفة الع ــك، وكان م ــم الفل ــكلام، وعل ــم ال وعل
ــة  ــه في هــذا العصــر أئمّ ــكان أبرزهــم في ــكلام ف ــم ال ــا عل ــى ســنة )260هـــ(، أمّ ــديّ المتوفّ الكنْ
المعتزلــة، ومنهــم عمــرو بــن عبيــد المتوفــى )144هـــ( الّــذي مــارس شــطراً مــن نشــاطه زمــن الدّولة 
ــام( وهــو إبراهيــم بــن ســيّار  ــلَ العصــر العبّاســيّ ومنهــم كذلــك )النّظّ ــة وشــطراً منــه أوائ الأمويّ

البصري المتوفي )160هـ(.
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1- ما أهم الملامح الّتي يتميّز بها العصر العبّاسيّ الأوّل؟
2- اذكرْ أهم الإسهامات العلميّة الّتي قدّمها علماء العصر العبّاسي الأوّل .

المناقشة

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



14

العصر العبّاسيّ الثّاني

يبــدو هــذا العصــر أطــول كثيــراً مــن ســابقه، بــل هــو أطــول عصــور الأدب العربــيّ جميعــاً إذ يمتدّ 
أربعــة قــرون كاملــة، تبــدأ مــن ســنة 248 هـــ إلــى ســنة 656 هـــ، كانــت مفعمــة بشــتّى ضــروب 
الخلافــات والنّزاعــات والأحــداث السّياســيّة الضّخمــة المروّعــة الّتي أحدثــت هزّاتٍ خطيــرةً في العالم 

الإسلاميّ آنذاك من غزوات صليبيّة ومغوليّة متتالية إلى اضطرابات داخليّة وفتن لا تهدأ.
وكان مــن أهــمّ مــا اتّســم بــه ذلــك العصــر هــو انقســام ذلــك العالــم الواحــد المترامــي الأطــراف 
إلــى دويــلات وإمــارات، إذ دبّ الضّعــف إلــى مركــز الخلافــة في بغــداد، فاغتنــم الــولاة التّابعــون 
الفرصــة واســتقلّ كلٌّ منهــم في ولايتــه، مكــوّن منهــا إمــارة يتــوارث أبنــاؤه وأحفــاده العــرش فيهــا من 
بعــده، حتّــى إذا ســنحت الفرصــة لأحــد تابعيــه انقلــب عليــه، وانتــزع منــه الحكــم لنفســه وورّثــه 
أبنــاءه مــن بعــده، وهكــذا دواليَْــكَ، وليــس للخليفــة مــن ســلطان علــى مــن يعلــن اســتقلاله إلّا 

الولاء الاسمي. 
الملامح الاجتماعية:. 2

كان مــن الطّبيعــيّ أنْ ينعكــس هــذا الوضــع السّياســيّ علــى المجتمــع بشــرائحه كافــة، وأنْ تتغيّر 
ــق  ــة مــن القل ــة السّياســيّة، فيعيــش المجتمــع حال ــر الحال ــاً لتغيّ ــة تبع ــة التّحتيّ ــى الاجتماعيّ البُنَ
النّفســيّ والفكــريّ، وينقســم علــى نفســه إلــى طبقــات متناحــرة، أعلاها تكتــظّ خزائنهــا بالذّهب، 

وأدناها تعيش في شظفٍ من العيش. 
ولكــن مــع ذلــك ظلّــت بعــض الملامــح الاجتماعيّــة القديمــة الّتــي اتّســم بهــا العصــر العبّاســيّ 
ــات  ــع المعطي ــل م ــى التّعام ــاء والعطــاء، وعل ــى البن ــذا المجتمــع عل ــدرة ه ــةً، تشــهد بق الأوّل باقي
الصّعبــة، وكان مــن أهــم تلــك الملامــح الباقيــة ذلــك التّمــادي في البرهنــة علــى التّقــدّم الزّراعــي 
والتّجــاري والصّناعــيّ، ثــمّ ذلــك التّنافــس في بنــاء المــدن وتشــييدها، عــلاوة علــى الحريّــة المتاحــة 

الّتي كانت مجالًا حيويّاً للنّموّ الفكريّ الكبير.
 الحياة الثّقافيّة: . 3

ع العطــاء العلمــيّ والإبــداع الأدبــيّ، وأنشــئت مــن  أمكــن للثّقافــة أنْ تســتمرّ في نموّهــا، فيشــجَّ
ــم مــن أرجــاء المعمــورة كافــة، مثــل: جامعــة  أجــل ذلــك الجامعــات الّتــي تســتقبل طلبــة العل
الأزهــر الفاطميّــة بمصــر، والمدرســة المســتنصريّة في بغــداد، وجامعــة القرويّــين بالمغــرب الأقصــى، 
وأسّســت المكتبــات العامّــة مثــل: دار الحكمــة ببغــداد الّتــي أسّســها المنصــور، واســتمرّ عطاؤهــا 
حتّــى وقــت متأخّــر مــن هــذا العصــر، ومكتبــة القصــر الفاطمــيّ بمصــر، إلــى جانــب المكتبــات 
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ــار في طرابلــس الشّــام،  الخاصّــة، مثــل: مكتبــة الصّاحــب بــن عبّــاد في الــرّيّ، ومكتبــة بنــي عَمَّ
وغيرهــا كثيــر، وكلٌّ منهــا بــه مئــات الآلاف مــن المجلّــدات، بــل إنّ منهــا مــا يربــو عــدد مجلّداتها 
علــى المليــون، مثــل مكتبــة القصــر الفاطمــيّ الّتــي قيــل إنّــه كان بهــا مــا يبلــغ المليــون وســتّمائة 

ألف من المجلّدات.
وتســتمرّ حركــة التّرجمــة تبعاً لذلك نشــطة قويّــة، إذ يتفــرّغ المترجمون للاشــتغال في التّرجمة، 
ويتّخذهــا أغلبهــم وظيفــة رســميّة تُــرَى عليهــم مقابلهــا الرّواتــب، ويبــادرون إلــى نقــل جميــع مــا 
يصــل إلــى أيديهــم مــن مصنّفــات أنتجتهــا الحضــارات القديمــة في الشّــرق والغــرب، ومــن هــؤلاء 
كان ابــن ثابــت بــن قــرّة، وابــن يونــس المتوفّــى )ســنة 328هـــ( وابــن إســحاق )331ه - 398هـ(، 
وتمضــي إلــى جانــب ذلــك حركــة التّأليــف في العلــوم المختلفــة أقــوى وأنشــط، فيســجّل الفارابــيّ 
)257ه - 339هـــ( حدثــاً مهمــاً عندمــا يخــرج كتابــه الشّــهير )آراء أهــل المدينــة الفاضلــة(، ويبرز 
ــون( في  ــاب )القان ــة والأدب فيضــع كت ــبّ والفلســفة واللّغ ــن ســينا )370ه - 428ه( في الطّ اب
ــك  ــب ذل ــى جان ــرك إل ــاب )النّجــاة( في الفلســفة و)رســالة الحــروف( في اللّغــة، ويت ــبّ وكت الطّ
مجموعــة مــن القصائــد الّتــي تصــوّر موقفــه الفلســفيّ، ويتخصّــص أبــو حامــد الغزالــيّ )450ه 
- 505ه( في الفلســفة والتّصــوّف وأصــول الدّيــن، فألّــف كتبــه )إحيــاء علــوم الدّيــن( و)المنقــذ 
مــن الضّــلال( و)تهافــت الفلاســفة(، ويقــف ابــن جنّــيّ )330ه- 392ه( جهــوده علــى البحــث 
ــيّ )377ه  ــي، ويتفــرّغ الُجرجان ــوان المتنبّ ــف كتــاب )الخصائــص(، كمــا يشــرح دي اللّغــويّ فيؤلّ
فّــيْن عرفهمــا تاريــخ النّقــد في هــذا  - 411ه( للبحــث في اللّغــة والنّقــد والبلاغــة، فيضــع أهــم مصنَّ
المجــال، وهمــا كتــاب )دلائــل الإعجــاز( وكتــاب )أســرار البلاغــة(، هــذا إلــى جانــب إنجازاتــه في 
النّحــو والصّــرف، ويضــع الثّعالبــيّ )429 ه( كتابــه في التّاريــخ )يتيمــة الدّهــر في محاســن أهــل 
العصــر(، وكلّ ذلــك إلــى جانــب النّشــاط الفلســفيّ والتّعليمــيّ الّــذي قامــت بــه جماعــة )إخــوان 
ــة في  ــم مــن بحــوث مهمّ ــن الهيث ــان واب ــن حيّ ــيّ واب ــا قدّمــه الخوارزم ــب م ــى جان ــا(، وإل الصّف
الفلــك والرّياضيّــات والكيميــاء والبصريّــات، وكل مــا ذكرنــاه هنــا لــم يكــن ســوى أمثلــةٍ قليلــةٍ 
م في ذلــك العصــر  تشــهد علــى نتــاج كثيــر، وغيــضٍ مــن فيــضٍ كمــا يقولــون، ولــو أحُْصِــيَ مــا قُــدِّ

فقط لاحتاج الُمصِْي إلى الوقت الكثير وإلى المجلّدات الضّخمة.
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نهُْمَا، ذاكراً أهم ما أنُْجِزَ في نطاقهما.. 1 قامت الثّقافيّة على ركيزتين أساسيّتين. بيِّ
ظلّــت بعــض الملامــح الاجتماعيّــة القديمــة الّتــي اتّســم بهــا العصــر العبّاســيّ الأوّل باقيــةً . 2

رغــم مــا أصُيبــت بــه الأمّــة مــن تشــتّت وتمــزّق في العصــر الثّانــي. ناقــش ذلــك مســتدلا 
ببعض الآثار الّتي تشهد بذلك.

المناقشة
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العصر المملوكيّ

العصــر المملوكــيّ هــو اصطــلاحٌ يُطلــق علــى العصــر الممتــدّ مــن نهايــة الأعصــر العبّاســيّة ســنة 
)656ه(، والمنتهــي بتقلّــد العثمانيّــين مقاليــد الخلافــة في آســيا الصّغــرى ســنة )923ه(، فهــو 

بذلك يناظر عصر الطّوائف والمرابطين والموحّدين في الأندلس.
ورغــم أنّ المماليــك لــم يحكمــوا العالــم الإســلاميّ ولا العالــم العربــيّ كلّــه في ذلــك العصــر، 
وإنّمــا اقتصــرت ســيطرتهم في فتــرة مــن فتراتــه علــى )مصــر والشّــام(، فكوّنــوا بذلــك دويلــة مــن 
الدّويــلات الّتــي تقاســمت ذلــك العالــم آنــذاك، لكــنّ مــا يميّزهــم هــو أثرهــم الواضــح في مقاومــة 
الغــزاة الصّليبيّــين، وفي التفــاف الحركــة الفكريّــة والحضاريّــة حولهــم، ثــمّ في التفافهــم هــم حــول 

ما بقي من أثر للخلافة العبّاسيّة في بغداد.
ولقــد عرفــت عنــد دراســتك العصــر العبّاســيّ أنّ مجموعــةً مــن تلــك الدّويــلات قــد بــدأت 
بالظّهــور منــذ بدايــات العصــر العبّاســيّ الثّانــي غيــر أنّهــا كانــت تديــن بالــولاء للخليفــة، إذْ لــم 
تــزل هنــاك بقيّــة للعبّاســيّين، أمّــا في هــذا العصــر فقــد انفلــت الأمــر مــن قبضتهــم ولــم يَعُــدْ لهــم 

شأن يذكر، فاستقلّت الأسر الحاكمة بتلك الدّويلات استقلالًا تامّاً.
الأحوال السّياسيّة:. 1

كانــت الأحــوال السّياســيّة في ذلــك العصــر سلســلة مســتمرّة مــن الحــروب الأهليّــة، والغزوات 
الصّليبيّــة، والهجمــات المغوليّــة، إزاء عالــم كبيــر ممتــدٍّ كانــت تتحكّــم فيــه مجموعــة مــن الأســر 

الّتي كانت تتقاسمه وتتطاحن عليه مورّثةً إيّاه لأبنائها جيلًا بعد جيل.
الأحوال الاجتماعيّة والاقتصاديّة:. 2

وكان لابــدّ أن تكــون النتيجــة لهــذه الأوضــاع السّياســيّة المتردّيــة أنْ يعيــش المجتمــع حالــة مــن 
البــؤس والتّخلّــف، تمثّلــت في أنَّ معظمــه كان يعانــي الفقــر والجهــل والمــرض إلــى جانــب تفشّــي 
الطّبقيّــة، وظهــور النّظــام الإقطاعــيّ، ذلــك الكيــان الغريــب الّــذي لــم يكــن معروفــاً في العصــور 

الإسلاميّة، والّذي أدّى إلى استعباد الأقليّة للأغلبية والتّحكّم فيها.
النّشاط الثّقافّي:. 3

ــة في هــذا العصــر هــي مثلمــا  لــم يكــن مــن الممكــن والحــال هــذه أنْ يقــالَ إنّ الحيــاة الثّقافيّ
ــرة ولا  ــن فقي ــم تك ــك ل ــم ذل ــا رغ ــي، ولكنّه ــيّ الأوّل أو الثّان ــر العبّاس ــه في العص ــت علي كان
ــال:  ــذاذ أمث ــذة الأف ــك العصــر مــن العلمــاء الجهاب ــك مــا ظهــر في ذل ــى ذل ــا عل ــة؛ ويدلّن ضحل
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ــاع،  ــم الاجتم ــس عل ــع أس ــهيرة وواض ــة الشّ ــب المقدّم ــدون )ت 808ه( صاح ــن خل ــؤرّخ اب الم
واللّغــويّ ابــن منظــور الإفريقــيّ )ت 711ه( صاحــب المعجــم الموســوعيّ الضّخــم المســمّى )لســان 
العــرب(، والمــؤرّخ ابــن خلّــكان )ت 681ه( صاحــب كتــاب )وفيّــات الأعيــان(، والعالــم اللّغــوي 
ــهيرة  ــات الشّ ــرة والمؤلّف ــب الكثي ــيوطيّ )ت 911ه( صاحــب الكت ــر السّ ــه المفسّ ــب والفقي والأدي
ــا(،  ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر في عل ــاب )المزه ــور(، وكت ــور في التّفســير بالمأث ــدّرر المنث ــاب )ال ــا كت ومنه
وكتــاب )بغيــة الوعــاة في طبقــات اللّغويّــين والنّحــاة( في تراجــم علمــاء اللّغــة، وكذلــك الطّبيــب 
ابــن النّفيــس )ت 687ه( مكتشــف الــدّورة الدّمويــة وصاحــب الكتــب الكثيــرة المصنّفــة في الطّبّ 
م مــن نشــاطٍ ثقــافيٍّ  الّتــي يبــدو مــن أهمّهــا )الكتــاب الشّــامل في الطّــبّ(، وكان مــن أهــمّ مــا قــدِّ
ــة والنّصــوص  في العصــر كثــرة التّآليــف الموســوعيّة، ووضــع الشّــروح والملخّصــات للمتــون العلميّ
الأدبيّــة الّتــي ظهــرت في العصــر المتقــدّم، ومــن أمثلــة الكتــب الموســوعيّة المعروفــة آنــذاك كتــاب 
ــب  ــاب )عجائ ــاريّ )ت 727هـــ(، وكت ــب الأنص ــر( للأدي ــرّ والبح ــب الب ــر وعجائ ــة الدّه )نُخب
المخلوقــات( للأديــب القزوينــيّ )ت 682هـــ(، أمّــا كتــب الشّــروح الأدبيّــة فمــن أمثلتهــا كتــاب 

)الغيث المنسجم في شرح لاميّة العجم للصّفديّ(. 
ــيّ  ــديّ الموصل ــى ي ــلّ( عل ــال الظّ ــروف ب)خي ــل المع ــنّ التّمثي ــر ف ــذا العص ــر في ه ــا ظه كم
المصــريّ، وبلــغ أدب الرّحلــة ذروتــه علــى يــدي الرّحالــة الشّــهير ابــن بطوطــة، وذلــك كلّــه يشــهد 

بعظمة هذه الأمّة الّتي لم تتنازل عن العلم والثّقافة والإبداع حتّى في أحلك ظروفها.

1- يبــدو هــذا العصــر عصــر تخلّــفّ سياســيّ واجتماعــي واضــح، لكــنّ الإبــداع الحضــاريّ لــم 
يغب عنه. ناقش ذلك مبيّناً أهم ما ظهر فيه من وجوه الإبداع.

المناقشة
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الأنــدلـس

ــف بقــاع الأرض فاتحــةً إيّاهــا، ناشــرة العــدل  ــوش الإســلاميّة في مختلِ ــا انطلقــت الجي عندم
ــك  ــي تل ــتهدفته، وه ــا اس ــن م ــن ضم ــس م ــت الأندل ــة، كان ــم والمعرف ــلام والعل ــر والسّ والخي
المنطقــة الواقعــة في الأطــراف الجنوبيّــة الغربيّــة مــن القــارّة الأوروبّيّــة، والمتاخمــة للمغــرب العربــيّ 
مــن شــماله الغربــيّ، والواقعــة في قبضــة قبائــل القــوط والونــدال، فاتّهــت إليهــا جيــوش الفــاتح 
العربــيّ موســى بــن نصيــر والقائــد طــارق بــن زيــاد ســنة )92ه(، فَتَــمَّ فتحهــا إثــر معــارك ســريعة 
متواليــة حاســمة وفي فتــرة قصيــرة، وســرعان مــا أصبحــت تلــك البقعــة مــن أعظــم بقــاع الأرض 
ثــراءً وأدبــاً وحضــارةً، قــدّر لهــا أن تبقــى تحــت ســلطان العــرب والمســلمين زهــاء ثمانيــة قــرون، 
لتعــود بعــد ذلــك إلــى السّــقوط في أيــدي الأســبان، نتيجة تناحــر العرب علــى السّــلطة وتخاذلهم، 
بســقوط غرناطــة آخــر معقــل لهــم هنــاك ســنة )897ه(، ولكــنْ بعــد أنْ قدّمــت للإنســانيّة مــن 
روائــع الفكــر والأدب والفلســفة، مــا تتلمــذت عليــه أوروبّــا في عصورهــا المظلمــة، فــكان ســبباً في 

نهوضها وبزوغ فجر الحضارة الحديثة.
الأحوال السّياسيّة:. 1

أصبحــت الأندلــس بعــد الفتــح العربــي الإســلاميّ ولايــة مــن الولايــات الإســلاميّة، يتولّــى 
ــى  ــة إل ــد الخلاف ــت مقالي ــا إن انتقل ــن م ــق، ولك ــوي في دمش ــة الأم ــه الخليف ــا والٍ يعيّن أمره
ــر الُأمــويّ عبــد الرّحمــن بــن  ــى الأندلــس الأمي العبّاســيّين في المشــرق ســنة )132ه(، ولجــأ إل
معاويــة، فــراراً مــن بطــش العبّاســيّين، حتّــى صــارت دولــة مســتقلّة عــن مركــز الخلافــة في بغــداد 
ســنة )138ه(، وذلــك بعــد أن بايــع الأندلســيّون ذلــك الأميــر الدّاخــل وارتضــوه أميــراً عليهــم، 
ليســتمرّ الحكــم في عقبــه، ثــمّ يتطــوّر بعــد اعتــلاء عبــد الرّحمــن النّاصــر العــرش إلــى الخلافــة 
ســنة )316ه(، وقــد اســتمرّ هــذا النّظــام حتّــى زوال ســلطة بنــي أميّــة نهائيّــا مــن الأندلــس ســنة 
)422ه(، ثــمّ وَلَــى هــذا العصــر الطّوائــف، وقــد اتّســم بتمــزّق الدّولــة الواحــدة القويّــة وتحوّلهــا 
إلــى دويــلات، كمــا اتّســم بكثــرة الفــتن والاضطرابــات، وكان مقــدّر لــه أنْ يســتمرّ حتــى ســنة 
ــه  )484ه( عندمــا دخــل ابــن تاشــفين الأندلــس وقضــى علــى الطّوائــف، ووحّدهــا تحــت إمرت
بقــوّة السّــيف، وقــد ظــلّ ورثتــه يتوارثــون الحكــم فيهــا حتّــى زال ملكهــم ســنة )520ه(، فخلفهم 

دون الّذين استمرّ حكمهم في الأندلس زهاء الثّمانين عاماً. الموحِّ
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ــى لــم يصمــد  وكانــت المــدن أثنــاء الفتــرات الأخيــرة تتســاقط تباعــاً في أيــدي الأســبان، حتَّ
أمامهــم ســوى )غرناطــة( الّتــي قاومــت قرابــة مئتــين واثنتــين وســتّين ســنة كانــت أثناءهــا تحــت 

حكم )بني الأحمر(، وفي سنة )897ه( خرج العرب من الأندلس نهائياً.
الأحوال الاجتماعيّة والاقتصاديّة:. 2

يمكــن القــول إنّ الرّقعــة الأندلســيّة كان يســكنها أثنــاء الوجــود العربــيّ الإســلاميّ خليــطٌ مــن 
الأعــراق المختلفــة، إلــى جانــب العــرب النّازحــين مــن شــبه الجزيــرة العربيّــة وشــماليّ إفريقيــا، 
وكان هنــاك السّــكّان الأصليّــون الّذيــن اعتنــق أكثرهــم الّديــن الإســلاميّ، كمــا كان هنــاك إلــى 

جانبهم قلّة من النّصارى واليهود الّذين لم يكونوا بعيدين عن المشاركة في بناء الحضارة. 
وقــد انســجمت هــذه الأخــلاط وتآلفــت في إطــار الحضــارة الواحــدة؛ لتشــكّل ملامــح المجتمــع 
ــاخ معتــدل، ولتتحــدّد  ــة، ومن ــذي تكتنفــه طبيعــة خضــراء ســاحرة خلّاب ــز الّ الأندلســيّ المتميّ
خصائــص الشّــخصيّة الأندلســيّة الّتــي كانــت تختلــف بعــض الشّــيء عــن نظيرتهــا في المشــرق، 

وإنْ كان هناك بطبيعة الحال ما يجمعهما في وحدة الدّين واللّغة والثقافة.
ــى  ــة عل ــين العامّ ــاك فيمــا ب ــم تكــن هن ــاً فل ــا آنف ــات السّياســيّة المشــار إليه ورغــم الاضطراب
الأقــلّ تلــك التّفرقــة العنصريّــة المزعجــة، فيمــا عــدا ذلــك التّنافــس الّــذي يبــدو أنّــه كان لَابُــدَّ 
مــن أنْ يفرضــه تعــدّد الأجنــاس، والّــذي كان يتــمّ في الغالــب في أجــواء مــن الحريّــة التّامّــة، وهــي 
ــلال  ــن خ ــك م ــظ ذل ــن أنْ يُلاح ــا، إذ يمك ــاركة فيه ــن المش ــب ع ــرأة لتغي ــن الم ــم تك ــة ل حريّ
الإســهامات الأدبيّــة والثّقافيّــة الّتــي كانــت تقدّمهــا، كمــا يُلاحَــظ ممّــا كانــت تحدثــه مــن تأثيــرٍ 

في الأمور السّياسيّة.
هــذا علــى أنّ هــذه البيئــة الزّراعيّــة الخصبــة الغنيّــة كانــت جديــرة بــأنْ تســهم في إرســاء دعائــم 
مجتمــع ثــريٍّ ينعــم برغــد العيــش، بــل يعيــش حــالاتٍ مــن التّــرف في كثيــرٍ مــن الأحيــان، في 
ــق  ــات والضّوائ ــك المجاع ــتثنينا تل ــة، إذا اس ــوت العامّ ــم، وفي بي ــة دوره ــكّام وخاصّ ــور الح قص
ــك الرّخــاء مــا  ــاً بســبب الحــروب، وكان مــن أهــم مظاهــر ذل ــة الّتــي كانــت تحــدث أحيان المادّيّ
شــيّده أهــل تلــك البقعــة مــن مســاجد وقصــور وأســواق ومياديــن ومكتبــات عامّــة وحمّامــات، 
وقــد ظــلّ بعضهــا ماثــلًا حتّــى اليــوم، بمــا يحملــه مــن فنــون الزّخرفــة، وضخامــة التّشــييد علــى 

عظمة تلك الحضارة.
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النّشاط الثّقافّي:. 3
في تلــك الأجــواء مــن التّنافــس والرّخــاء الاقتصــاديّ نشــأت ثقافــة أندلســيّة متميّــزة كانــت 
معتمــدة علــى نظيرتهــا في المشــرق، وكان مــن أهــم مــا تتميّــز بــه ذلــك الإبــداع العلمــيّ والأدبــيّ 
ــمّ إنتاجــه في المشــرق، وهكــذا ازدهــرت الفلســفة والأدب  ــه مضاهــاة مــا كان يت ــذي كان هدف الّ
والطّــبّ وعلــم الفلــك والرّياضيّــات والتّاريــخ علــى نحــو مــا كان عليــه الأمــر في المشــرق، بــل إنّ 
هنــاك إســهامات متميّــزةً قدّمهــا الجهابــذة الأندلســيّون مــن أمثــال الفيلســوف ابن رشــد، والطّبيب 
ابــن زُهــر، والأديــب المــؤرّخ ابــن بسّــام صاحــب كتــاب )الذّخيــرة في محاســن أهــل الجزيــرة(، 
والنّاقــد الشّــاعر ابــن عبــد ربّــه الأندلســيّ، والعالــم الفقيــه ابــن حــزم صاحــب كتــاب )الفصــل 

في الملل والأهواء والنّحل(، وكتاب )طوق الحمامة في الألفة والإلاف(.

 فصّــل القــول في الأحــوال السّياســيّة والاجتماعيّــة الّتــي مــرّت بهــا الأندلــس إبّــان وجــود . 1
العرب فيها.

ــحْ ذلــك مبيّنــاً مــا أنجــزه العلمــاء . 2  كان العطــاء الثّقــافّي في الأندلــس عطــاءً متميّــزاً. وَضِّ
العرب المسلمون من مؤلّفات في شتّى العلوم.

المناقشة

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



22

الأدب العربيّ وخصائصه في العصر العبّاسيّ الأوّل

الشّعر:	. 
يلاحــظ أنّ الشّــعر كان الأكثــر نتاجــاً، والأوفــر حظّــاً مــن الدّراســة والنّقــد في ذلــك العصــر، 
ــعْرَ دِيــوَانُ  ويمكــن القــول إنَّ النّقــد كان مقتصــراً عليــه أوّل الأمــر لمــا وقَــر في القلــوب مــن أنّ »الشِّ
العَــرَبِ« يتضمّــن حكمهــم وأمثالهــم، ويُعْنَــى بأخبارهــم وآثارهــم، ويــدلّ علــى مســتوى مــا بلغــوه 

من إبداع في فنّ القول.
ولــم تَعــرف عصــور الأدب العربــيّ القديمــة غيــر الشّــعر الغنائــيّ، الّــذي تكــون فيه ذاتُ الشّــاعر 
محــوراً يــدور حولــه موضــوع القصيــدة، أو غرضهــا بحســب التّصنيــف النّقــدي لأجنــاس الشّــعر 
المختلفــة، لكــنّ هــذا النّــوع الغنائــي نفســه يتنــوّع تنوّعــاً كبيــراً إذا نظرنــا إليــه مــن حيــثُ أغراضــه 
المعروفــة بالغــزل، والفخــر، والمــدح، والرثــاء، والهجــاء، والحماســة، والوصــف، ومــا أضيــف إليــه 
 ، ــيٍّ ، وتعليم ــديٍّ ، وزُه ــيٍّ ، وجدل ــفيٍّ ــعر فلس ــن ش ــيّة( م ــر العبّاس ــك )أي في الأعص ــد ذل بع

. ، وقصّيٍّ ، وفكاهيٍّ وتشرّديٍّ
وإذْ يعــدّ هــذا العصــر العبّاســيّ الأوّل مرحلــةَ انتقــالٍ وفاتحــةً لمــا اســتقرّ عليــه الشّــعر في العصــر 

العبّاسيّ الثّاني، فإنّه يمكن أن تُلَاحَظَ عليه الخصائص التّالية:
	وّلًا - من حيثُ بِنْيَة القصيدة:

 ظهــر الاهتمــام واضحــاً بالقصيــدة البســيطة غيــر المركّبــة أو ذات الغــرض الواحــد، وهــي . 1
ــذي لا يســتهلّه الشــاّعر بالنّســيب ولا يســتطرد مــن ذلــك  ــوع مــن القصائــد الّ ذلــك النّ
إلــى وصــف الرّحلــة والنّاقــة، كمــا ظهــر الاهتمــام بشــعر المقطّعــات وهــو الّــذي لا تتجــاوز 

فيه المقطّعة الأبيات العشرة.
 وربّمــا كان مــردُّ ذلــك إلــى ضيــق كثيــر مــن الشــعراء بالمقدّمــات الطّلليّــة الّتــي مــا فتــئ . 2

الشّــعراء يتوارثونهــا منــذ العصــر الجاهلــيّ، بــل إنّ هنــاك مــن صــرّح بهــذا الضّيــق، مثــل: 
أبي نوّاس، الحسن بن هانئ الّذي يقول في إحدى قصائده:

يُسَــائلُِهُا دَارٍ  عَلَــى  ــقِيُّ  الشَّ ــارَةِ البَْلَــدِعَــاجَ  أَسْــأَلُ عَــنْ خَمَّ وعُجــتُ 

ويقول في أخرى:
دَرَسْ رَسْــمٍ  عَلَــى  يَبكِْــي  لِمـَـنْ  جَلَــسْقُــلْ  كَانَ  لَــوْ  ضَــرَّ  مَــا  وَاقِفــاً 
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ومثل المتنبّي )في العصر العبّاسيّ الثّاني( الّذي يقول في مطلع إحدى قصائده:
مُ الْمقَُــدَّ سِــيبُ  فَالنَّ مَدْحــاً  كَانَ  ــمُ؟إذَِا  مُتَيَّ شِــعْراً  قَــالَ  فَصِيــحٍ  أَكُلُّ 

ــاً في اســتفتاح . 3 ــوّاس يلجــؤون أحيان ــو ن ــعراء ومنهــم أب ــار الشّ ــك ظــلّ كب ولكــن رغــم ذل
ــرفون في  ــون ولا يس ــوا لا يطيل ــلال، وإنْ كان ــى الأط ــوف عل ــزل أو بالوق ــم بالغ قصائده
ــنَ الوليــد( يلجــأ  ــادر، بــل إنّنــا نجــد )مســلم ب ــة والنّاقــة إلّا في القليــل النّ وصــف الرّحل
محــاولًا التّجديــد إلــى أنْ يســتبدل الرّحلــة بالنّاقــة إلــى ممدوحــه بالرّحلــة في السّــفينة، 

من قصيدة شهيرة يقول فيها:

ــهِ ــنْ مَهُولِ ــى عَ جَ ــلَ الدُّ ــفْتُ أَهَاوِي بكِْــرٍكَشَ حَامِــلٍ  مَحْمُولَــةٍ  بجَِارِيـِـةٍ 
بَــابَ فَأصْبَحــتْ يهَْــا الْحَ حْــرِلَطَمْــت بخَِدَّ النَّ مَرْتُومَــةَ  ايَــاتِ  الدَّ فَــةَ  مُوَقَّ
ــةِ قَرْهَـــــــبٍ )1)  وَإنِْ أَدْبَــرَتْ رَاقَــتْ بقَِادِمَتَــيْ نَسْــرٍإذَِا أَقبَْلَــتْ رَاعَــتْ بقُِنَّ

ثانياً - من حيث الأسلوب:
ــن بحــوثٍ  ــر م ــا ظه ــع ممّ ــا بداف ــة وجماليّاته ــى قيمــة اللّغ ــه إل ــروءة والتّنبّ ــة المق ــت الثّقاف كان
ــة  ــور والأخيل ــاء الشــعراء بالصّ ــبب الكامــن وراء اعتن ــةٍ، السّ ــةٍ وبلاغيّ ــةٍ ومعجميّ ــةٍ وصرفيّ نحويّ
واللّغــة في شــعرهم أكثــر ممّــن ســبقوهم مــن شــعراء العصــور المتقدّمــة، عــلاوةً علــى ميلهــم إلــى 
ــة،  ــردات الحضاريّ ــى اســتخدام المف ــمُ الحضــارة إل ــا رَحِ ــى به ــي ألق ــاظ الّت ــق الألف ــاع رقي اصطن
مثــل: الشّــارع والمذهــب والفلســفة والــورق والصّناعــة، لكــن رغــم ذلــك ظــلّ كثيــرٌ مــن النّقــاد 

يقسّمون شعراء هذا العصر إلى مدرستين، هما: الطّبع والصّنعة.
مدرسة الطّبع:. 1

يمثّــل هــذه المدرســة أبــو العتاهيــة وأبــو نــواس والبحتــريّ، حيــث يبــدع هــؤلاء القصائــد بتلقائيّة 
وعلــى ســجيّتهم، فــلا يُعْنَــوْنَ بجماليّــات النّــصّ الشّــعري كثيــراً من تشــبيهات غريبة واســتعارات 
ــرئ  ــه شــعر ام ــا كان علي ــداداً لم ــذه المدرســة امت ــدّ ه ــك، وتع ــا شــابه ذل ــة وم ــنات لفظيّ ومحسّ

القيس وعمر بن أبي ربيعة والفرزدق وجرير ونحوهم من الشّعراء الأقدمين.

 1  قُنَّة قرهب : قمة جبل عالٍ.
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مدرسة الصّنعة:. 2
يمثّــل هــذه المدرســة مســلم بــن الوليــد وبشّــار بــنُ بُــرْد وأبــو تمّــام، ومــن ســار علــى طريقتهــم، 
ــبيه  ــف بالتّش ــم المكثّ ــب اعتنائه ــى جان ــة إل ــنات اللّفظيّ ــع والمسّ ــاليبهم بالبدي ــون في أس إذ يعن
والاســتعارة، وتكثيفهــم العبــارة الشّــعريّة، وهــؤلاء امتــداد لشــعراء الحوليّــات كأوس بــن حجــر 
ــيْن والحطيئــة المخضــرم، فإنّهــم باهتمامهــم بالبديــع قــد تــاوزوا  وزهيــر بــن أبــي سُــلمى الجاهليَّ
تلــك المدرســة القديمــة كثيــراً فجــدّدوا وابتكــروا وأضافــوا في اللّغــة، وفي بنــاء القصيــدة، وفي توليــد 
عميــق.  فلســفيٍّ  رصيــدٍ  أســاس  علــى  والقائمــة  واســعة  ثقافــة  إلــى  المســتندة  المعانــي 
وبهــذا يمكننــا القــول إنّ تصنيــف شــعراء العصــر العبّاســيّ الأوّل في مــدارس باعتبــار المافظــة 
والتّجديــد يبــدو أفضــل وأكثــر انســجاماً مــع الواقــع؛ نظــراً إلــى أنّ في المجدّديــن مــن يقــول الشّــعر 
في تفــنّ وصنعــة، وفيهــم مــن يقــول الشّــعر عــن طبــع وتلقائيّــة، مثــل: ابــن الرّومــيّ وأبــي نــوّاس 
اللّذيــن كان لــكلّ منهمــا مذهــب في التّجديــد ولــم يكونــا مــن أهــل الصّنعــة، ومثــل: مســلم بــن 
الوليــد وأبــي تمـّـام اللّذيــن كانــا مــن أهــل الصّنعــة ومــن المجدّديــن أيضــا، ولكــن كلّ واحــد منهمــا 

ا به.  كان يتّخذ في ذلك مذهباً خاصًّ
ثالثاً - من حيث الأغراض والموضوعات والمعاني:

ــدح أو  ــى الم ــد إل ــه، كأن يعم ــة قصيدت ــاعر في كتاب ــا الشّ ــي يتّخذه ــة الّت ــو الوجه ــرض ه الغ
الهجــاء أو الرّثــاء أو الغــزل أو مــا شــابه ذلــك، والموضــوع هــو مــا يعالجــه في تلــك القصيــدة مــن 
ــه  ــا تتضمَن ــي م ــي فه ــا المعان ــه، أمّ ــيد ب ــرم يش ــا، أو ك ــنّ إليه ــرأة يح ــا، أو ام ــارى يصفه صح
جزيئــات القصيــدة مــن مدلــولاتٍ وأفــكارٍ، فالغــرض علــى ذلــك أعــمّ مــن الموضــوع، والموضــوع 

أعمّ من المعنى.
ــاء،  ــى الأغــراض القديمــة، مــن غــزل، ومــدح، وهجــاء، ورث والأعصــر العبّاســيّة أبقــت عل
وفخــر، وحماســة، ووصــف، وعتــاب، ثمّ أضافــت إليها أغراضــاً أخــرى، كالفلســفة، والتّصوّف، 

والغزل، والجدل، والقصص، والشّعر التّعليميّ، والشّعر التّشرّديّ، والشّعر الفكاهيّ.
ــذي شــهده المجتمــع  ــوّع الحضــاريّ الضّخــم الّ ــك التّن ــيّ، ونتيجــة لذل ــن الطّبيع ــد كان م وق
العبّاســيّ، وللامتــزاج بــين مختلــف الثّقافــات، ومختلــف شــعوب أهــل الأرض أنْ تتشــعّب تلــك 
الأغــراض القديمــة إلــى مــا لا يحصــى مــن الموضوعــات الّتــي لــم يكــن الشّــعر العربــيّ قــد طرقهــا 

من قبل، وأن تتطوّر الأفكار وتزداد المعاني عمقاً.
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يقسّــم الباحثــون عــادةً الأدب إلــى جنســين كبيريــن تتفــرّع عنهمــا أجنــاس أخــرى، مــا . 1
هذان الجنسان الأدبيّان؟ 

د الأغراض الّتي عرفها الشّعر في الأدب العربيّ القديم. . 2 عَدِّ
ما التغير الّذي طرأ على بنية القصيدة في العصر العبّاسيّ الأوّل؟. 3
انقســم الشّــعراء في العصــر العبّاســيّ الأوّل إلــى مدرســتين، فمــا همــا؟ ومــا أهــمّ ملامــح . 4

الشّعر في كلّ مدرسة؟

المناقشة
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الخطابة:ب. 
ــدْ كمــا  ــم تَعُ ــة في العصــور العبّاســيّة فل ــد تضــاءل الاهتمــام بالخطاب ــه ق ــون أنّ لاحــظ الباحث
كانــت عليــه في العصــور السّــابقة، إذ تراجعــت عــن كونهــا مظهــراً بلاغيّــاً راقيــاً، يســتعرض فيــه 
البلغــاء مقدرتهــم البلاغيّــة، ويختلبــون أفئــدة الجماهيــر بمــا يلقونــه في أســماعهم مــن ســحر القــول 
مثــل: علــيّ بــن أبــي طالب)رضــي الله عنهـــ(، والحجّــاج بــن يوســف، وزيــاد بــن أبيــه، ومثــل: 
الحســن البصــريّ، وواصــل بــن عطــاء، وصــارت مجــرّد تقليــدٍ رســميّ يلجــأ إليــه الخلفــاء والــولاة 
عنــد تولّيهــم المناصــب المنوطــة بهــم، أو يلجــأ إليهــم الأعيــان في محافلهــم الّتــي يقيمونهــا بــين 
الفينــة والأخــرى، ولا شــكّ في أنّ هنــاك أســباباً دعــت إلــى أنْ ينــزل هــذا الجنــس الأدبــيّ إلــى 
آخــر قائمــة الأجنــاس الأدبيّــة، وقــد كان يحتــلّ المرتبــة الثّانيــة عشــرة بعــد الشّــعر، ويمكــن أنْ 

يلاحظ الطّالب بعد شيء من التّأمّل أنّ هذه الأسباب تتخلّص فيما يأتي:
الرّكــون إلــى لغــة العقــل والحــوار المنطقــيّ الّــذي يهــدف إلــى الإقنــاع، لا إلــى اســتثارة العواطف 	 

وبــثّ روح الحمــاس، كمــا هــو شــأن مــا تهــدف إليــه الخطابــة، وقــد بيّنّــا فيمــا ســبق أنّ المذاهب 
السّياســيّة والدّينيّــة ركنــت إلــى العقــل والجــدل بــدلًا مــن السّــيف، وقــد كانــت الخطابــة في 
بعــض جوانبهــا ملازمــة للسّــيف فيمــا يبــدو، وربّمــا لــم يكــن مــن المصادفــة أنْ يرتبــط اســم زيــاد 

والحجّاج بالخطابة، وهما على ما يُعرف عنهما من ملازمة للسّيف والاحتكام إليه.
شــيوع الكتابــة واعتمادهــا وســيلة لنشــر الفكــر وأداةً للتّعبيــر عــن كوامــن النّفــس، ممـّـا دَعَــا أهــل 	 

البلاغــة إلــى الانشــغال بهــا عــن الخطابــة، ويبــدو انطلاقــاً مــن ذلــك أنّ الخطابــة كانــت أقــرب 
مــا تكــون إلــى اعتبارهــا بديــلًا للكتابــة، إذ يتــم عــن طريقهــا إيصــال الفكــر إلــى غيــر القادريــن 

على القراءة، فارتباطها بالمجتمعات الّتي لم تشع فيها الكتابة يبدو أوثق.
وممـّـا يســجّل للخطابــة أنّهــا نتــاج السّــليقة الّتــي تعنــي المقــدرة اللّغويّــة علــى الارتــال، وبمجــيء 	 

العصــر العبّاســيّ وانخــراط النّــاس بأجــواء الحضــارة، وامتزاجهــم بغيرهــم مــن الأمم الأخــرى، 
ضعُفــت ســليقتهم فاحتاجــوا إلــى التّــروّي والتّأمّــل كــي يتمكّنــوا مــن صــوغ العبــارات البليغــة 
ــك يمكــن تلخيــص بعــض الملامــح  ــة، ومــع ذل ــة لا الخطاب ــه الكتاب ــك أمــر مجال ــرة، وذل المؤثّ

الّتي اتسمت بها الخطابة في ذلك العصر، وأهمّها: 
ــدر الاســتدلالات  ● ــل، وتن ــرّض للتّفاصي ــلّ التّع ــديد في عــرض الموضــوع، إذ يق الإيجــاز الشّ

العقليّة المطوّلة، ويكاد يختفي الحشو والتّكرار.
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ــة  ● ــزام بطريق ــه المضمــون، دون الالت ــا يقضي ــاً بحســب م ــا أحيان ــاً وقصره طــول الجمــل أحيان
خاصة في صوغ العبارات.

الخلــوّ مــن المسّــنات اللّفظيّــة وخاصّــة السّــجع، وهــي إلــى أســلوب التّرسّــل أقــرب منهــا إلــى  ●
أسلوب السّجع، رغم ما قد يأتي فيها من السّجع عرضاً.

التــزام لغــة الحقيقــة إلّا مــا يأتــي مــن أنــواع المجــاز والبيــان عرضــاً، كالاســتعارة والتّشــبيه، مــع  ●
ــذ  ــاء اســتعمالها من ــر الأدب ــي يكث ــزة الّت ــة الجاه ــة التّقليديّ ــب البيانيّ ــى التّراكي الاعتمــاد عل

القدم.
الالتزام بالتّقليد الدّينيّ السّائد المعروف، وهو الافتتاح بالحمد والصّلاة. ●

مــا أهــم أســباب تراجــع الخطابــة في العصــر العبّاســيّ الأوّل عمّــا كانــت عليــه في العصــور . 1
السّابقة؟

حدّد أهم الملامح الّتي اتّسمت بها الخطابة في ذلك العصر.. 2

المناقشة

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



28

الرّسائل:	. 
هناك نوعان مختلفان من الرّسائل في الأدب العربيّ:

النّــوع الأوّل: هــو تلــك الرّســائل الّتــي يوجّههــا الأدبــاء إلــى أشــخاصٍ معيّنــين، كالرّســائل  ●
الّتــي يوجّهونهــا إلــى إخوانهــم وأصدقائهــم، ومــن تربطهــم بهــم علاقــة اجتماعيّــة في الشّــوق 
ــة(،  ــة والاســتعطاف ومــا شــابه ذلــك، وتســمّى هــذه )الرّســائل الإخوانيّ والعتــاب والتّرضي
وكالرّســائل الّتــي يوجّههــا الخلفــاء والــولاة والقــادة ومــن في حكمهــم إلــى من هــم في مرتبتهم، 
أو مــن هــم دونهــم، أوْ مــن هــم أعلــى منهــم رتبــة في شــأنٍ مــن شــؤون الدّولــة وتســمّى هــذه 

)الرّسائل الدّيوانيّة(.
النّــوع الثّانــي: وهــو تلــك المقــالات الّتــي يدبّجهــا الأدبــاء في موضــوعٍ مــن الموضوعــات الّتــي  ●

تتنــاول شــأناً مــن الشّــؤون في الحيــاة العامّــة، دون أن يوجّهوهــا إلــى شــخصٍ معــيّن في العــادة، 
كمــا في بعــض رســائل الجاحــظ، فتكــون إرادة العمــوم فيهــا واضحــة، وهــي تشــبه في أوجــه 
ــح  ــا مصطل ــوا عليه ــم يطلق ــاء ل ــر، وإنِْ كان القدم ــذا العص ــة في ه ــالات الصّحفيّ ــرةٍ المق كثي
)المقالــة( واختصّوهــا بمصطلــح )الرّســالة(، والجاحــظ وابــن هــارون وابــن المقفّــع مِــن أبــرز مــن 
كتــب في هــذا النّــوع، لكــنّ مــن هــذه الرّســائل مــا هــو علمــيّ يتنــاول موضوعــاً مــن موضوعات 
البحــث في اللّغــة أو غيرهــا، وهــذا لا يعنينــا كثيــراً هنــا إنّمــا الّــذي يعنينــا هــو مــا كان موضوعــه 
ممّــا يهتــمّ بــه الأدب، ومــا كان أســلوبه أدبيّــاً، أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مصطلــح )الرّســالة 

الأدبيّة(.
ــى  ــين إل ــد النّوع ــرّع أح ــد أن تف ــائل، بع ــن الرّس ــواع م ــة أن ــا ثلاث ــين أيدين ــون ب ــذا يك وهك
ــة  قســمين، وكانــت نشــأتها جميعــاً في العصــر العبّاســيّ إلّا مــا كان مــن أمــر الرّســائل الدّيوانيّ
الّتــي تمـّـت نشــأتها علــى يــديّ عبد الحميــد الكاتــب، الأديب الكاتــب الدّيوانــيّ الُأمويّ الشّــهير، 
الّــذي لــم يكــن عهــده بعيــداً عــن العصــر العبّاســيّ، إذ كانــت وفاتــه ســنة )132هـــ(، أي: مــع 
نهايــة الدّولــة الأمويّــة وقيــام الدّولــة العبّاســيّة، ويمكــن أن نتنــاول هــذا الجنــس الأدبــيّ في هــذا 

العصر من ناحيتين: 
من حيث الموضوعات الّتي تناولها: . 1

كان الموضــوع مرتبطــاً بنــوع الرّســالة وبالمناســبة الّتــي دعــت إلــى كتابتهــا، إذ كانــت الرّســائل 
الدّيوانيّــة تتنــاول الموضوعــات السّياســيّة المتّصلــة بشــؤون الدّولــة وأمــور الحكــم، وكثيــراً مــا كانــت 
تنضــوي علــى وعيــد وتهديــد إنْ كان المرُْسَــل إليــه خصمــاً أو خارجــاً عــن الدّولــة، كمــا كانــت 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



29

تنضــوي علــى التّوجيــه والإرشــاد إذا كان المرســل إليــه أحــد عمّــال الحاكــم وأعوانــه الّذيــن يقومون 
معــه بأعبــاء الحكــم، أمّــا إنْ كانــت الرّســائل إخوانيّــة، وقــد اتّســم بهــا العصــر العبّاســيّ الثّانــي 
ــا  ــم م ــن أه ــذار كان م ــاب والاعت ــثّ لواعــج الأشــواق ولهجــة العت ــإن ب ــة، ف والأندلســيّ خاصّ

تناولته.
من حيث الأسلوب: . 2

كان أســلوب الرّســائل عامّــة يميــل إلــى التّرسّــل في بدايتــه، وخاصّــة علــى يــديّ عبــد الحميــد 
ــة شــيئاً  ــنات اللّفظيّ ــجع والمسّ ــل نحــو السّ ــه صــار يمي ــديّ الجاحــظ، لكنّ ــى ي ــمّ عل ــب ث الكات

فشيئاً حتّى كان الإغراق فيها في العصر العبّاسيّ الثّاني من أهم مميّزاته.

هاتِ تعريفاً للرّسالة الأدبيّة، ذاكراً أهمّ من اشتهر بها من كتّاب ذلك العصر.. 1
 كان موضــوع الرّســالة مرتبطــاً بطبيعــة الحــال بنوعهــا وبالمناســبة الّتــي دعت إلــى كتابتها. . 2

نَاقِشْ ذلك من خلال تمثيلك لأهّم أنواع الرّسائل في ذلك العصر.

المناقشة
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 	جناس القصص:د. 
لــم يُعْــنَ النّقــاد القدمــاء بأجنــاس القصــص إلّا مــن حيــث هــي أســاليب ينتمــي بعضهــا إلــى 
ــة(،  ــة وليل ــف ليل ــاب )البخــلاء(، وكقصــص )أل ــل كأقاصيــص الجاحــظ في كت أســلوب الترسّ
كمــا ينتمــي بعضهــا إلــى أســلوب السّــجع كأكثر الأعمــال القصصيــة في العصــر العباســي الثّاني، 

وربّما كان سبب ذلك هو أسلوب مؤثّر، ولغة بارعة مُحْكَمةٌ، وبيان واضح جليّ. 
وهكــذا لــم تَحـْـظَ عناصــر القصــص مــن شــخصيّاتٍ وحــدثٍ وحــوارٍ وحبكــةٍ وموضــوعٍ بالدّراســة 
ــاد علــى دراســة ذلــك التّــراث، فقيّمــوا تلــك الأجنــاس  قَّ إلّا في العصــر الحديــث، عندمــا انكــبّ النُّ
مــن حيــثُ عناصرُهــا وصنّفوهــا، ودرســوا تاريــخ تطّورهــا باعتبــار هــذه العناصــر حتّــى كان أهــمّ مــا 
ــزام  ــي الالت ــذي يَعْنِ ــخ الّ ــدءاً بالتّاري ــرّت بمراحــل ب ــاس م ــذه الأجن ــة أنَّ ه ــو معرف ــه ه ــوا إلي توصّل
بالأحــداث التّاريخيّــة دون محاولــة الإضافــة إليهــا، ومــروراً بالأســطورة الّتــي تعنــي ما أضافــه الخيال 
خْيِيــل  الشّــعبيّ إلــى الأحــداث مــن صــور لا تتّفــق مــع الواقــع بُغيَــةَ الإثــارة والتّشــويق، وانتهــاء بالتَّ

الّذي يعني ابتكار شخصيّاتٍ وأحداثٍ من محض الخيال لتكوّن صورةً مطابقة للواقع.
والملاحظ هو أنَّ العصر العبّاسيّ الأوّل اختُصّ بثلاثة أنواع من أجناس القصص هي:

التّاريخــيّ: وقــد شــاعت في ذلــك العصــر مــن هــذا النّــوع ســير الأنبيــاء والأبطــال والعظمــاء، 	 
مثــل: ســيرة النّبــيّ �، كمــا شــاعت قصــص البخــلاء والشّــطّار والظّرفــاء والعيّاريــن)1)؛ مثــل 

كتاب )البخلاء( للجاحظ، وكذلك أسمار)2) العشّاق مثل )أخبار مجنون ليلى(.
الأسطوريّ: وقد شاع فيه من هذا النّوع السّير الشّعبيّة)3)؛ مثل )سيرة عنترة(.	 
حكايات الحيوان: مثل )كليلة ودمنة( لعبد الله بن المقفّع.	 

	 

	 

لــم يُعْــنَ النّقّــاد القدمــاء بأجنــاس القصــص إلّا مــن حيــث هــي أســاليب، فمــا معنــى . 1
ذلك؟ وما سببه؟

ــطّار والظّرفــاء والعيّــارون هــم طائفــة مــن النّــاس تعانــي الفقــر والبــؤس والتّشــرّد فهــي دائبــة الماولــة لكســب رزقهــا بالحيــل والوســائل الّتــي يرفضهــا  1  الشُّ
المجتمع، وإنْ كان يتندّر بها أحياناً لطرافتها وما فيها من الفكاهة والظّرف، وأسماء العشاق.

2  نوع من القصص شاع في العصور العبّاسيّة، وكان النّاس يروُونه ويتندّرون ويتسامرون به ليلًا فسميّ لذلك سمراً.

3  السّــيرة عمــل قصصــيّ تاريخــيّ يســرد حيــاة شــخصيّة مــن الشّــخصيّات الاجتماعيّــة المرموقــة، أمّــا السّــيرة الشّــعبيّة فهــي الّتــي تتنــاول حيــاة الأبطــال 
على نحو أسطوريّ تمتزج فيه الحقيقة بالخيال.

المناقشة
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الأدب العربيّ وخصائصه في العصر العبّاسيّ الثّاني

تبــيّن لنــا فيمــا ســبق أنّ مــا تّم في العصــر العبّاســيّ الأوّل يُعَــدُّ مقدّمــة لمــا اســتقرّ عليــه الأدب 
في العصــر العبّاســيّ الثّانــي، وســنلاحظ أنّ هــذا الأدب قــد انطبــع بخصائــص جديــدة ميّزتــه مــن 
ــوض  ــاره في النّه ــريّ ثم ــيّ والفك ــدّم العلم ــى التّق ــد أنْ أعط ــتقلاليّته، بع ــه اس ــره، ومنحت غي
بالمســتوى العقلــيّ للأمــة رغــم مــا لاحظنــاه مــن تمــزّق وتفتّــت في المجــال السّياســيّ، وتتلخّــص 

هذه الخصائص فيما يلي:
ــن . 1 ــره م ــاق غي ــاد وف ــا س ــرعان م ــذي س ــرة(، الّ ــمّيه )أدب الفك ــن أنْ نس ــا يمك ــر م ظه

الاتّاهــات القديمــة الّتــي اعتمــدت ســذاجة الفكــر وســيولة العاطفــة، وربّمــا كان المتنبّــي 
ــمّ  ــه الثّاقبــة وحكمــه الشّــهيرة، ث مــن أوائــل مــن رسّــخوا أســس هــذا المذهــب بتأمّلات
جــاء مــن بعــده ابــن ســينا والمعــرّي وكثيــرون غيرهــم في مجــال الشّــعر، أمّــا في مجــال 
القــصّ فــلا يخفــى مــا جــاء بــه الهمذانــيّ والحريــريّ في مقاماتهمــا، ولا مــا قدّمــه المعرّي 
ــان  ــو حيّ ــه أب ــا جــاء ب ــران، كمــا لا يخفــى في مجــال أدب المناظــرات م في رســالة الغف
التّوحيــديّ في مناظراتــه التّأمّليّــة العميقــة مثــل: كتــاب )البصائــر والذّخائــر(، وكتــاب 

)الإمتاع والمؤانسة(.
كان مــن الطّبيعــيّ، والحــال هــذه، أنْ تظهــر في الشّــعر أغــراضٌ جديــدة، ممّــا أشــرنا إليــه . 2

آنفــاً؛ كالشّــعر الصّــوفّي والشّــعر الفلســفيّ والشّــعر التّشــرّديّ، وأنْ تظهــر أجنــاس أدبيّــة 
جديــدة في الأدب عامــة كالمقامــات والقصّــة الفلســفيّة، وكأدب المناظــرة الّــذي سنلمســه 
ــا  ــا، كم ــي ألّفه ــب الّت ــن الكت ــره م ــة(، وفي غي ــاع والمؤانس ــديّ في )الإمت ــد التّوحي عن
اتّخــذت بعــض الأجنــاس الأدبيّــة وضعهــا مــن حيــثُ شــيوعها واهتمــام الأدبــاء والنّقّــاد 

بها، كالرّسائل الإخوانيّة، والسّير الشّعبيّة، والأساطير.
أدّى التّقــدّم الكبيــر في الأبحــاث اللّغويّــة كمــا أدّى الرّصيــد اللّغــويّ الضّخــم الّــذي ظفــر . 3

ــاً  ــاء بأســاليبهم اهتمام ــمّ أولئــك الأدب ــى أنْ يهت ــك العصــر إل ــاء ذل ــر مــن أدب ــه الكثي ب
كبيــراً تمثّــل في تمــادي كثيــر منهــم في التّركيــز على البديــع، وفي الاعتنــاء المكثّف بالتّشــبيه 
والاســتعارة، كمــا هــو شــأن الحريــريّ في مقاماتــه، أو في تكثيف العبــارة الشّــعريّة وتركيزها 

كما هو شأن المتنبّي والمعرّي.
ــى . 4 ــه إل ــاه علي ــذي رصدن ــى الشّــكل الّ ــدة مــن حيــث بنيتهــا محافظــة عل ــت القصي ظلّ

ــرت  ــا وإنْ تأخّ ــد مكانته ــم تفق ــة ل ــة أو الغزليّ ــة الطّلليّ ــيّ الأوّل، فالمقدّم ــر العبّاس العص

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



32

قليــلًا، إذْ نمــا علــى حســابها الاهتمــام بالقصائــد البســيطة والمقطّعــات، لكنّنــا ســنلاحظ 
ــا  ــراً م ــدة، كثي ــب القصي ــة أم في صل ــى الأطــلال، ســواء أكان في المقدّم ــوف عل أنَّ الوق

ف توظيفاً رمزيّاً، خاصة في القصائد الصّوفيّة والفلسفيّة.  وُظِّ
ــد  ــا ولي ــا كان منه ــي، ســواء م ــة العصــر الثّان ــاول طيل ــة التّن ــة رهين ــراض القديم ــت الأغ بقي

العصر الأوّل أم ما كان منها وليد العصور السّابقة إلّا ما اعتراها من بعض سُن التّطوير. 
ونحــن هنــا ماضــون في اســتعراض موجــز لأمثلــة تكشــف عــن طبيعــة بعــض مــا اشــتهر مــن 

هذه الأغراض القديمة.
الغزل:

تبــيّن مــن قبــلُ أنَّ الغــزل في هــذا العصــر قــد اتّــه نحــو التّعبيــر عــن القيمــة الجماليّــة للمــرأة 
موضــوع الغــزل، مــع بقــاء مــا كان يســمّى )الغــزل العفيــف( ومــا كان يســمّى )الغــزل الحسّــيّ(، 
قائمــين لـَـدَى صغــار الشّــعراء، هــذا مــع تحــوّل الغــزل عنــد كثيــر مــن الشّــعراء إلــى مجــرّد تقليــد 
ــوان      ــريعٍ لدي ــحٍ س ــم، وبتصفّ ــعر لديه ــة الشّ ــل آل ــد لتكتم ــض القصائ ــعراء ببع ــه الشّ ــهم في يس

عبدالله بن المعتزّ )249ه - 296هـ(، 
نلاحظ مدى الاهتمام بالقيم الجماليّة في الغزل كهذين البيتين:

ليَِقْتُلَنَــا  بَــدَا  كَيـْـفَ  والغُْصْــنُأَرَأَيـْـتَ  وّالبَْــدْرُ  ــا  شَّ الرَّ ذَاك   
عُيُــونِ ظِبــا  مَــعْ  وَجْــهٍ  سْــنُببَِيَــاضِ  الْحُ فَتَكَامَــلَ  بسَِــوَادِهَا   

أوَْ كهذين البيتين:
وَيَحْسُــنُ سُــوءُ حَالـِـي فِ هُــدَاهُأَيَــا مَــنْ حُسْــنُهُ عُــذْرُ اشْــتِيَاقِي 
مُنتَْهَــاهُاَعِنِّــي باِلوِْصَــالِ فَدَتـْـكَ نَفْسِــي  بـِـي  الهَْــوَى  بَلَــغَ  فَقَــدْ 

وبتصفّــح ديــوان المتنبّــي نلحــظ مثــل ذلــك رغــم أنَّ الشّــاعر الأخيــر لــم يتغــزّل إلّا في مقدّمــات 
قصائده، كقوله في قصيدته الشّهيرة:

يَــاءُ بصُِفْــرَةٍ وَبَرْقَعَهَــا الْحَ ــكُ بُرْقُعَــاسَــفَرَتْ  ــمْ تَ ــا وَلَ سَــتَرَتْ مَحَاجِرَهَ
فَوْقَهَــا يَقْطُــرُ  مْــعُ  وَالدَّ ــافَكَأَنَّهَــا  ــدْ رُصِعَ ــؤٍ قَ ــمْطَيْ لُؤْلُ ــبٌ بسِِ ذَهَ
أَرْبَعَــانَشَــرَتْ ثَــلَاثَ ذَوَائـِـبٍ مِــنْ شَــعْرِهَا لَيَالـِـيَ  فَــأَرَتْ  لَيلَْــةٍ  فِ 
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ــا ــمَاءِ بوَِجْهِهَ ــرَ السَّ ــتَقْبَلَتْ قَمَ مَعَــاوَاسْ وَقـْـتٍ  فِ  القَْمَرَيـْـنِ  فَأَرَتنِْــيَ 

أوْ هذه الأبيات في إحدى لاميّاته:
لُــوا وَارْتََ أَقَمْــتَ  الَّذِيــنَ  دُوَلُإنَِّ  لدِِيَارِهِــمْ  أَيَّامُهُــمْ 
رَحَلُــوا مَــا  كُلَّ يَرْحَــلُ  سْــنُ  ــواالْحُ ــا نَزَلُ ــثُ مَ ــزِلُ حَيْ ــمْ وَيَنْ مَعَهُ
تُدِيرُهُمَــا رَشَــإٍ  مُقْلَتَــيْ  لَــلُفِ  الْحِ بهَِــا  فُتِنَــتْ  بَدَوِيَّــةٌ 

ويلاحــظ التّركيــز علــى رســم الصّــورة الجميلــة، وعلــى التّعبيــر عــن عشــقها، كمــا يلاحــظ 
التّكثيــف في اســتعمال اللّغــة، المتمثّــل في توظيــف الاســتعارة هــذا التّوظيــف الجميــل في كلٍّ مــن 

أبيات ابن المعتزّ وأبيات المتنبّي.
المدح:

عُــرِفَ المــدحُ في العصــر العبّاســيّ الثّانــي، وهــو مجموعــة مــن المبالغــات الّتــي قــد تشــتطّ حتّى 
ــي أو غيــره مــن  ــةٍ هــي فــوق مرتبــة البشــر، كمــا هــو شــأن مدائــح المتنبّ تضــع الممــدوح في مرتب
الشّــعراء، وكمــا هــو شــأن هــذه الأبيــات للشّــاعر أبــي حُصَينــة، )390هـــ - 475هـــ( في أحــد 

ممدوحيه:
ــرُ ــنَ الْمطََ ــى أَنْ هُجِّ ــدَاكَ إلَِ ــادَتْ يَ القَْمَــرُجَ ــحَ  قُبِّ ــى  حَتَّ وَجْهُــكَ  وَزَانَ 
فَلَيـْـسَ يُــدْرَى هِــلَالٌ أَنـْـتَ أَمْ بَشَــرُأَمْسَــتْ عُقُــولُ البَْرَايَــا فِيــكَ حَائـِـرَةً
ــمْ ــوْمٍ سَــارَ ذِكْرُهُ ــتَ فِ عَصْــرِ قَ ــوْ كُنْ ــةِ لَــمْ تُكْتَــبْ لَهُــمْ سِــيَرُلَ اهِلِيَّ فِ الَْ

ــا اغْتُفِــرت لهــم هــذه المبالغــات إذَا عُــرِفَ أنّهــا مبنيّــة علــى أســاسٍ مــن الرّغبــة في رســم  وربّم
ــاً شــعريّاً،  ــة وصــار موضوع ــه الواقعيّ ــدة صورت ــذي تــاوز في القصي ــة للممــدوح الّ ــورة المثاليّ الصّ

وللشّاعر الحرّية في أنْ يصوّر موضوعه أو يتناوله كما يريد مادام الفنُّ هدفه والأدب رائدَه.
ــتهلالهُا  ــثُ اس ــن حي ــب م ــا في الأغل ــى بنيته ــة عل ــة محافظ ــدة المدحيّ ــت القصي ــد ظلّ وق
ــة  ــجاعة النّغم ــال والشّ ــرم والجم ــدوح بالك ــت المم ــلّ نع ــا ظ ــة، كم ــة والطّلليّ ــات الغزليّ بالمقدّم

السّائدة في جميع قصائد المدح.
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الهجاء:
اســتمرّ الهجــاء علــى النّهــج الأوّل مــن حيــث التّمــادي في رســم الصّــورة السّــاخرة للشّــخص 
موضــوع الهجــاء مــن حيــث الاتّهــام بالخصــال المذمومــة الّتــي يأتــي في مقدّمتهــا البخــل، لكــن 
يبــدو، مــن خــلال مــا نلحظــه مــن بعــض الأبيــات المتناثــرة عنــد بعــض الشّــعراء هنــا وهنــاك أنّ 
هنــاك نوعــاً مــن الهجــاء يمكــن أن يســمّى )الهجــاء الاجتماعــيّ( بــدأ يظهــر في ذلــك العصــر، وهــو 
مــا ينطــوي علــى ذمّ الخصــال السّــيّئة في النّــاس، دون أنْ يكــون ذلــك الــذّمّ موجّهــاً إلــى شــخصٍ 

بعينه ومنه قول ابن الخطيب التّبريزيّ )421هـ - 502هـ(:

ــامِفَمَــنْ يَسْــأَمْ مِــنَ الَأسْــفَارِ يَوْمــاً ــي قَــدْ سَــئِمْتُ مِــنَ الْمقَُ فَإنِِّ
ــالٍ ــى رِجَ ــرَاقِ عَلَ ــا باِلعِْ لئَِــامِاَقَمْنَ إلَِــى  يَنتَْمُــونَ  لئَِــامٍ 

وكقول ابن الإخوة جمال الدين أبو الفضل )548هـ(:
حْ إنِْ خَلَــوْتَ بهِِــمْ ــاسُ نَــاسٌ فَسَــرِّ أبــدامَــا النَّ خَلـْـوَةٍ  حَضَــرُوا-فِ  فأنت-مَــا 
حَسُــنَتْ لَهُــمْ  أَثـْـوَابٌ  نَّــكَ  يغُرَّ أحــداً وَلَا  تتهــا  مــنْ  حامِلهــا  فَلَيـْـسَ 
ذَهَبــاً يتَْــهُ  حَلَّ وإنْ  قِــرْدٌ  أســداالقِْــرْدُ  يتَْهُ  سَــمَّ وَإنِْ  كَلـْـبٌ  وَالكَْلـْـبُ 

ويبــدو أن ســبب ظهــور هــذا الهجــاء المقــذّع، في ذلــك العصــر، راجعــاً إلــى ضيــق الشّــعراء 
بزمانهم وما يعجّ به من فتٍن سياسيّة.

ثاء: الرِّ
عَــرَفَ هــذا العصــر رثــاء المــدن والــدّور والقصــور والممالــك الزّائلــة، كمــا عــرف رثــاء الأمــوات 
مــن البشــر، فهــو في ذلــك يســير علــى خطــى العصــر الأوّل، لكنّنــا عرفنــا أنَّ العصــر الأوّل لــم 
ــه،  ــة في ــيّة والاجتماعيّ ــاة السّياس ــبيّ للحي ــتقرار النّس ــدن للاس ــاء الم ــن رث ــير م ــهد إلاَّ اليس يش
فــكان النّصيــب الأوفــر مــن هــذا الغــرض للعصــر الثّانــي، لكــنْ يبــدو أنّ مــن أشــهر القصائــد 

وأصدقها في رثاء البشر في ذلك العصر كانت قصيدة المتنبّي في رثاء جدّته ومطلعها:
اثَ مَدْحــاً وَلَا ذَمّــاً حْــدَ هَــا حِلمَْــاأَلَا لَا أَرَى الْأَ بَطْشُــهَا جَهْــلًا وَلَا كَفُّ فَمَــا 

وقصيدة أبي فراس الحمدانيّ في رثاء أمّه ومطلعها:
غَيـْـثٌ سَــقَاكِ  سِــيرِ  الْأَ أُمَّ  سِــيرُأَيَــا  الْأَ لَقِــيَ  مَــا  مِنـْـكِ  بكُِــرْهٍ 
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ويتبــيّن ســبب شــهرة هاتــين القصيدتــين في كونهمــا لــم تقتصــرا علــى الرّثــاء، وإنّمــا امتــزج هــذا 
بأغــراض أخــرى كالشّــكوى والفخــر، والحديــث عــن شــماتة الأعــداء، وكذلــك كان ديــدن الرّثــاء 

في ذلك العصر.

 تحــدّثْ بشــيء مــن التّفصيــل عــن الأســباب الّتــي جعلــت الأدب في العصــر العبّاســيّ . 1
ــتقرار في  ــدم اس ــزّق وع ــن تم ــر م ــذا العص ــه ه ــا كان يعاني ــم م ــاً رغ ــر نضج ــي أكث الثّان

الجانب السّياسي.
ْ أهــم مــن أســهم فيــه مــن الأدبــاء في ذلــك . 2 هــاتِ تعريفــاً واضحــاً لأدب الفكــرة، ثــمّ بَــيِنّ

العصر.
ــة مــن حيــث الشّــكل في ذلــك . 3 مــا أهــمّ التّغييــرات الّتــي طــرأت علــى القصيــدة العربيّ

حْ ذلك مع الاستشهاد بالأمثلة. العصر؟ وَضِّ
ما الدّافع إلى المبالغة في المدح في رأيك؟. 4
تحدّث عن قيمة الهجاء الاجتماعيّ.. 5

المناقشة
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الأدب العربيّ وخصائصُهُ في العصر المملوكيّ

كثيــراً مــا يجنــح الدّارســون إلــى رمــي أدب هــذا العصــر بالجمــود، والتّقليــد، وضحالــة الأفــكار 
ــنات  ــة والمحسّ ــب اللّفظيّ ــديد بالألاعي ــف الشّ ــة، والتكلّ ــات المعالج ــة الموضوع ــة، وتفاه المطروح

البديعيّة.
ويبــدو ذلــك أمــراً صحيحــاً في مجملــه، إذْ يُلاحــظ أنّ الأفــكار النّيــرة، والموضوعــات الفلســفيّة 
العميقــة لــم تعــد مطروقــةً علــى النّحــو الّــذي كانــت عليــه إيّــان العصــر العبّاســيّ، كمــا أصبحــت 
ــتعراض  ــن لاس ــرّد ميادي ــاء مج ــن الأدب ــر م ــدى كثي ــان ول ــب الأحي ــة في أغل ــوص الأدبيّ النّص
ــة  ــواع الطّبــاق والجنــاس، واســتغلال المظاهــر الجماليّ القــدرة علــى صــوغ الأحاجــي، وابتــكار أن

اللّفظيّة للّغة إلى أقصى حدودها.
ولكــن لا ينبغــي أن يكــون هــذا الحكــم نهائيّــاً ولا مطلقــاً، ذلــك أنَّ كثيــراً مــن الأدبــاء في هــذا 
العصــر اســتطاعوا أنْ يُجــاروا الأدب العبّاســيّ بمــا يبدعونــه مــن أدبٍ أصيــل، كمــا تمكّنــوا أيضــاً 
مــن تقــديم إضافــاتٍ كثيــرةٍ إليــه تمثّلــت في تطويــر بعــض الأجنــاس الأدبيّــة، كأدب الرّحلــة وأدب 
ــل: الأدب  ــل مث ــن قب ــاً م ــم يكــن معروف ــا ل ــا ممّ ــور بعضه ــت في ظه ــا تمثّل ــة، كم ــيرة الذّاتيّ السّ
ــك  ــلّ(، ذل ــال الظّ ــد وهــو )خي ــل فيمــا أنتــج في إطــار الجنــس القصصــيّ الجدي ــيّ المتمثّ التّمثيل
إضافــةً إلــى أنّ الشّــعر نفســه خطــا خطــوات ملحوظــة في مجــال شــعر الجهــاد الّــذي وُقِّــفَ علــى 
تصويــر معــارك كثيــرة خاضهــا المســلمون ضــدّ الصّليبيّــن والمغــول، وعلــى بــثّ روح الحمــاس في 
ــة  ــك في مجــال شــعر الحكم ــن انتصــارات، وكذل ــا أحــرزوه م ــى الإشــادة بم ــة، وعل ــاء الأمّ أبن

والموعظة الّذي أنشئت في إطاره القصائد المطوّلة المتخصّصة.
أمّــا شــعر المديــح النّبــويّ فقــد ظهــر فيــه مــا يعــرف ب )البديعيّــات(، حيــث الاهتمــام بالبديــع 
علــى أشــدّه، إذ يظهــر في كلّ بيــت مــن القصيــدة نــوعٌ منــه، وربّمــا يكــون مــن أقــدم مــا وصلنــا 

منها ومن أشهره، قصيدة صفيّ الّدّين الحلّيّ )577هـ - 670هـ( الّتي يقول في مطلعها:
لَامَ عَلَى عُرَبٍ بذِِي سَلَمِ إنِْ جِئتَْ سَلعْاً فَسَلْ عَنْ جِيرَةِ العَْلَمِ                 واقرَْ السَّ

والّتي نُسجت على منوال قصيدة البوصيريّ )608هـ - 694هـ( ومطلعها:
رِ جِيرَانٍ بِذِي سَلَمِ                مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ أمَِنْ تَذَكُّ
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ــة . 1 ــذا العصــر بالجمــود. فمــا مــدى صحّ ــى رمــي أدب ه ــح الدّارســون إل ــا يجن ــراً م كثي
ذلك؟

ما أهمّ الإضافات الّتي قدّمها العصر المملوكيّ إلى الأدب العربيّ؟. 2

المناقشة
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الأدب العربيّ وخصائصه في الأندلس

كان الأدب العربــيّ في الأندلــس منــذ أنْ وطــئ العــرب تلــك البقعــة وإلــى أنْ غادروهــا، أدبــاً 
ــيّ في  ــا الأدب العرب ــي يحمله ــص نفســها الّت ــة، ويحمــل الخصائ ــة الصّافي ــة العربيّ ينطــق باللّغ
ــم  ــك لأنّ معظ ــك الأدب؛ ذل ــا ذل ــي تناوله ــراض الّت ــات والأغ ــاول الموضوع ــا يتن ــرق، كم المش
ــاء في  ــذ للأدب ــوا تلامي ــا كان ــم إنّم ــنتهم وبأقلامه ــى ألس ــذا الأدب عل ــوا ه ــن ابتُدِع ــاء الّذي الأدب
المشــرق، أو نازحــين مــن المشــرق، وهكــذا شــاعت لــدى الأندلســيّين ألقــابٌ تذكّــر بتلــك التّلمــذة 
وتشــير إليهــا مثــل: لقــب )متنبّــي المغــرب( الّــذي اشــتهر بــه الشّــاعر )ابــن هانــئ الأندلســيّ(، 
ولقــب )بُحتَــريّ المغــرب( الّــذي اشــتهر بــه الشّــاعر)ابن زيــدون(، كمــا يُلاحــظ عكــوف 
ــرون  الأندلســيّين علــى كتــب المشــارقة الّتــي تــرد إليهــم يقرؤونهــا ويفهمونهــا ويســتوعبونها ويتأثّ
بهــا، ولكــن رغــم ذلــك يلحــظ أنّ الأندلســيّين قدّمــوا إضافــاتٍ كثيــرةً إلــى هــذا الأدب تشــهد 
ــحات مــن أظهــر هــذه الإضافــات الّتــي قدّموهــا في  بمــدى إبداعهــم وأصالتهــم، وربّمــا كانــت الموشَّ
مجــال الأجنــاس الشّــعريّة، وكذلــك كان القصــص الفلســفيّ المتمثّــل في قصّــة )حــيّ بــن يقظان( 

)لابن طفيل( من أظهر ما قدّموه في أجناس القصص.
ــهَيدْ(  ــن شُ ــا )اب ــي قدّمه ــع( الّت ــع والزّواب ــة )التّواب ــان قصّ ــن الأذه ــب ع ــي أنْ تغي لا ينبغ
)382ه-426هـــ( في هــذا المجــال، وهــي تصــوّر في جــوّ أســطوريّ لقــاء ابــن شــهيد بفــارس مــن 
فرســان الِجــنِّ اســمه زهيــر بــن نُميــر، فيعــرض عليــه هــذا صحبتــه وإعانتــه فيمــا يســتعصي عليــه 
عنــد قولــه الشّــعر، ثــمّ يعــرض عليــه أنْ يكــون لــه تابعــه علــى عــادة توابــع الشّــعراء مــن الجــنّ، 
ــع،  ــك التّواب ــن أولئ ــق م ــن اتّف ــاء م ــه في لق ــال ل ــن شــهيد أنْ يحت ــه اب ــب من ــك يطل ــد ذل وعن
فيأخــذه - بعــد أن يســتأذن شــيخ الجــنّ - علــى مــتن جــواد يســير بهمــا كالطّائــر، وينتقــل بهمــا 

من وادٍ إلى وادٍ من أودية الجنّ، فيلتقي في كلّ وادٍ بتابعة شاعر من فحول شعراء الجاهليّة.
أمّــا الطبيعــة الخضــراء السّــاحرة الّتــي تمتّعــت بهــا الأندلــس فقــد طبعــت الشّــعر والأدب عامّــة 
بطابــع خــاصٍّ تمثّــل في مــزج الأغــراض والموضوعــات بمشــاهد الطّبيعــة مزجــاً ميّــزه مــن الأدب في 
المشــرق، وكذلــك كان الأمــر فيمــا يتّفــق في القضايــا والمشــكلات الّتــي يعالجهــا والّتــي تخــصّ 
ــيّ  ــعور الأندلس ــه ش ــذي فرض ــراب الّ ــين والاغت ــعر الحن ــن ش ــر م ــا ظه ــيّة مثلم ــة الأندلس البيئ
باغترابــه وابتعــاده عــن وطنــه الأمّ، وشــعر الشّــجن الّــذي فرضــه مــا عانتــه الأندلــس مــن ظــروف 

ومحنٍ سياسيّة خاصّة.
ــة والموضوعيّــة؛ إلّا مــا كان مــن تقليــد  وكان هــذا الشّــعر يتّســم في الأغلــب بالوحــدة العضويّ
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بعــض الشّــعراء ومعارضتهــم قصائــد المشــارقة الّتــي تــردّ إليهــم، واصطناعهــم للمقدّمــات الغزليّــة 
والطّلليّة.

ــيّ  ــرّ، كمــا هــو شــأن الأدب العرب ــد م ــدّ مــن ملاحظــة أنّ هــذا الأدب ق ــه لاب ــى أنّ هــذا عل
عامّــةً، بمراحــل مــن التّطــوّر والرّقــيّ والانحطــاط، وشــهد مــا شــهده الأدب في المشــرق مــن تيّــارات 
أثّــرت فيــه ســلباً وإيجابــاً، ودفعــت بــه في أحيــانٍ إلــى الإبــداع والتّجديــد، كمــا دفعــت بــه في 

أحيانٍ أخرى إلى الجمود والتّقليد.
وإلــى جانــب كلّ ذلــك يُلاحــظ أنّ هنــاك تناظــراً بــين هــذا الأدب ومثيلــه في المشــرق، إذ كان 
ــويّ مــن حيــث حضــوره  ــرة الأدب في العصــر الُأم ــواحٍ كثي ــن ن ــولاة يشــبه م الأدب في عصــر ال
وصفــاؤه، ومــن حيــث الموضوعــات والأغــراض السّــائدة فيــه، كمــا كان الأدب في عصــر الإمــارة 
والخلافــة يماثــل العصــر العبّاســيّ في قوّتــه وعمقــه وثرائــه، وكمــا كان الأدب في عصــور الطوائــف 
والمرابطــين والموحّديــن يماثــل الأدب في العصــر المملوكــيّ، بمــا ظهــر فيــه مــن البديعيّــات والتّصــوّف 
ــذاجة  ــن س ــكار وم ــي والأف ــة والمعان ــة الثّقاف ــن ضحال ــه م ــى علي ــا طغ ــة، وبم ــح النّبويّ والمدائ

الموضوعات المتُناولة وابتذالها.

يلاحــظ أنّ الطّبيعــة الخضــراء السّــاحرة الّتــي تمتّعــت بهــا الأندلــس قــد طبعــت الشّــعر . 1
. فما هذا الطّابع؟ وكيف تقيّمه؟  والأدب عامة بطابع خاصٍّ

يبــدو أنّ هنــاك تناظــراً بــين الأدب العربــيّ في الاندلــس وبــين مثيلــه في المشــرق. تحــدّث . 2
عن هذا التّناظر.

المناقشة
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الدّراسة التّطبيقيّة

الدراسة التطبيقية
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العصر العباسي الأوّل

في الغزل "لابن الأحنف"

صاحب النّص:
هــو أبــو الفضــل العبّــاس بــن الأحنــف ولــد باليمامــة في أســرة مــن بنــي حنيفــة في منتصــف 
القــرن الهجــريّ الثّانــي، ثــمّ قــدم بغــداد في بدايــات شــبابه واتّصــل بالخلفــاء العبّاســيّين، والمهديّ 
خاصــة وإن لــم يمدحهــم؛ إذ قصــر شــعره علــى الغــزل في صاحبــة لــه اســمها فــوز، و لــم يتجــاوزه 

َ سنة 192هـ. إلى غيره إلّا قليلًا، حتّى توفيِّ
النّص:

دَنَفَــا  أَوْرَثتِْنــي  لَقَــدْ  فَــوْزٍ  دَارَ  شَــغَفَا1يَــا  عنكُــمُ  دَاري  بُعْــدُ  وَزَادَنــي 
بذِِكْرِكُــمُ  مَكْــرُوبٌ  أَنَــا  مَتَــى  ــى  دَنَفَــاحتَّ هَائمَِــا  ــا  صَبًّ وَأُصْبِــحُ  أُمْسِــي 
نَصَفــامَــا ذُقـْـتُ بعْدَكُــمْ عيشْــاً سُــرِرْتُ بـِـه  وَلَا  عَــدْلًا  لَكُــمْ  رَأَيـْـتُ  وَلَا 
يحبُكُــمُ  قلــبٍ  مِــنْ  عْجَــبُ  لَأَ لَطَفَــا2إنَِّــي  وَلَا  ا  بـِـرَّ مِنكُْــمُ  رَأَى  وَمَــا 
عَرَفتُْكُــمُ  مــا  ي  جَــدِّ شَــقَاوةُ  بِـَـنْ عَرَفَــالَــوْلَا  يَ الَّــذِي يَشْــقَى  ــقَ إنَِّ الشَّ
ــاسُ مُصْطَبِــرَا  عَنهَْــا يَكــنُ عَنـْـكَ كَــرْبُ الْحــبِّ مُنصَْرِفــااصْــرِفْ فُــؤَادَك يَــا عَبَّ
نَسِــيتُهُمُ  قَلبْــي  يَنسَْــاهُمُ  كَانَ  أَلفَِــالَــوْ  قَــد   ِ والَلّ لَهُــمُ  قَلبْــي  لَكــنَّ 
ــي  بت ــا مُعَذِّ ــي يَ ــذي ب ــكِ ال ــكُو إلَِيْ أَصِفَــاأش أَنْ  أُسْــطِيعُ  وَمَــا  أُقَاسِــي  وَمَــا 
ــبِّ مُغْتَرِفــامَــا كُنـْـتُ أَعْلَــمُ مَــا هَــمٌّ وَمَــا جَــزَعُ  ــى شَــرِبتُْ بـِـكَأسِْ الْحُ حَتَّ
ــتَعَلَتْ  ــدْرِ فَاشْ ــا فِ الصَّ ــارَتْ حَرَارَتُهَ 3ثَ ســعَفاً  أُطْعِمَــتْ  نَــارٌ  هِــي  ـَـا  كَأَنَّ
هِــم  كُلِّ  ِ اللَّ بعِِبَــادِ  الهَــوى  حَتَــى إذَِا مَــرَّ بـِـي مِــنْ دُونهِِــمْ وَقَفَــاطَــاف 
تُــهُ  بلِِيَّ طَالَــتْ  بفَِتَــىً  كُــمْ  ظَنُّ لَفَــامَــا  التَّ يَأمَْــنُ  لَا  الهَــوَى  فِ  عٌ  مُــرَوَّ
ــا5يَــا فَوْزُ كَيـْـفَ بكُِــمْ والدَارُ قَدْ شَــحِطَت4ْ  ــدْ أَزِفَ ــسِ قَ فْ ــرُوجُ النَّ ــم وَخُ ــي عَنكُْ بِ
ــي  ــوْتَ يَقْصِدُنِ ــتُ الْمَ ــا رَأَيْ ــتُ لمَ ــدْ قُلْ هَتَفَــاقَ أوْ  دَاعِيــهِ  بـِـي  يَهْتِــفُ  وَكَادَ 
أَبَــداً  أَلقَْاكُــمُ  وَلَا  شَــوْقاً  وَيَاأَسَــفَاأَمُــوتُ  يَاشَــوْقًا  ثــم  حَسْــرَتَا  يَــا 
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المعجم اللغوي:
الدّنف: المرض المثقل.. 1
ولا لطفاً: ولا رفقاً.. 2
السّعف: أغصان النخيل ما دامت بالخوص.. 3
شحطتْ: بَعُدَتْ.. 4
أزف: دنا.. 5

المعنى الإجمالي:
لقــد شــغف الشــاعر بفــوز شــغفاً أمرضــه مرضــاً ثقيــلًا، وزاد مــن هــذا الشــغف بُعدهــا عنــه 
ــذّة  ــه ل ــدَ مع ــم فَقَ ــة وغ ــه نهاي ــرى ل ــه في كــرب، لا ي ــى صــار من ــه نفســه حت ــت ب ــداً ضاق بع
العيــش، وظلــم ضَــلَّ عنــه عــدل الحبيــب، ويلــوم قلبــه علــى حــبّ مــن يقســو عليــه، فــلا يــرق 
لحالــه، ولا يصلــه بــود، وإنــه لحــظ عاثــر أنْ يشــقى بمــن يحــب، ويصــل مــن يعذبــه، ويتمنــى لــو 
ــى لــه  تعــزى عنهــا بالصّبــر، إذن لخفــت مؤونــة شــقائه، وانجلــي همــه، فســلا حبهــا، ولكــن أنَّ

ذلك وقلبه معلق بها، موصل إليها؟ ولو أنه ملك أمر نفسه لبادرها بالنسيان كما نسيته.
ويرفــع شــكواه إلــى مــن عذّبتــه بحبهــا عذابــاً يعجــز عــن وصفــه، فقــد كان فــارغ القلــب، لا 
ــه لوعــة أو حرقــة، حتــى إذا أدركــه  ــداً عــن لواعــج الحــب، لا يعــرف ل ــدرى مــا الهــوى، بعي ي
حظّــه الشــقي، فأحبهــا حبــاً ملــك عليــه نفســه، فــإذا النــار تضطــرم في صــدره، وازدادت حِدّتهــا 

فلا يخبو لها لهيب.
ــي  ــذي يشــقى ويصطل ــين ال ــد دون العالم ــرى نفســه الوحي ــغ في ــم بالشــاعر كلّ مبل ــغ الهّ ويبل
بجحيــم الهــوى، فهــا هــو ذا الحــبّ ينتقــل بــين النــاس يفيــض عليهــم ســعادة ووصــلًا، حتــى إذا 

ما مرّ به غاضت حلاوته، ونضب معينه.
ــار،  ــه الدي ــدت عن ــد تباع ــقوته، فق ــم ش ــه، وترح ــرق لحال ــه أنْ ت ــب محبوبت ــتعطف قل ويس

وأظمأه الحرمان، وطالت عليه البلوى، وعصف به الوجد حتى أنه ليشرف على الهلاك.
ويتراقــص شــبح المــوت في خيــال الشــاعر وخاطــره، ويــرى نفســه صريــع هــوى لــم يقــض منــه 
وطــراً، ولــم يفــز منــه بغيــر الهجــران فتشــتد حســرته علــى مــا فاتــه مــن وصــل الحبيــب، وينــدب 

حباً لم يَلقَْ فيه إلا الصدّ والحرمان.
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الخصائص الفنيّة:
ــة  ــة، ودماث ــه النّاعمــة المترف ــدو أنّ حيات ــن الأحنــف بفــن الغــزل، ويب ــوان اب ــكاد ينفــرد دي ي
خلقــه قــد باعــدا بينــه وبــين كثيــر مــن أغــراض الشــعر كالمــدح والهجــاء، وكان في الشــاعر ظُــرف 

ورقة ألبسا شعره عذوبة وحلاوة، وجاء أسلوبه رائعاً مشرقاً، وعباراته واضحة محكمة.
ــده  ــه كب ــبوبة، ولوع ــه المش ــتهام، وعاطفت ــه المس ــب قلب ــة لتناس ــارة بعناي ــه مخت ــرى ألفاظ ن
ــاط بــين  ــة الرب ــا لهــا مــن ظــل معنــوي يوحــى بوثاق المتــرق، ومــن تلــك الألفــاظ )أورثتنــي( بم
العاشــقين، و توصــي بمعناهــا المــادي بالمفاجــأة المثيــرة فهــو لــم يــرث متاعــاً ولا مــالًا كالمعهــود في 
كل إرث، وإنمــا ورث المــرض الثقيــل والألــم المضنــي، و كلمــة )مكــروب( تصــوره في موقــف مَــنْ 
حــل بــه البــلاء فســاءت حالــه، وفي لفظــة )عــدل( إيحــاء بمــا يعانيــه مــن ظلــم حبيبتــه، وصدهــا 
عنــه، ثــم تــئ لفظــة )بــر( بعمــوم معناهــا وتنكيــر لفظهــا لتؤكــد حرمانــه مــن كل ألــوان الوصــال 
بــين المبــين، وأنــت تــرى أنَّ قولــه: )مصطبــر( أفضــل مــن صابــر، لمــا فيهــا مــن مكابــدة الصبــر 
ومجاهــدة نفســه عليــه، وقولــه: )هَــمٌّ وجــزع( يناســبان مقــام الهــوى العُــذري وتعاســة صاحبــه، 

وفي لفظه )مغترفاً( دليل على الاستغراق الكامل في الحبّ.
ــه،  ــيه من ــا يقاس ــوى وم ــه في اله ــي بلوعت ــف( توح ــار، وأس ــرة، ون ــة، وحس ــات )بلي وكلم
ــي  ــه: )أمُْسِ ــي في قول ــت الثان ــن البي ــي م ــب كلمــات الشــطر الثان ــن الشــاعر أنْ يرت ــل م وجمي
ــا هَائِمــاً دَنِفــاً( ترتيبــاً تتنامــى فيــه أحاسيســه، فيبــدأ بالاشــتياق فالحــبّ ثــم المــرض  وَأصُْبِــحُ صَبَّ

من عذاب هذا الحب.
وممــا يؤخــذ عليــه لجــوؤه إلــى ألفــاظ اســتخدمها طلبــاً للقافيــة الواحــدة كمــا في قولــه: )نصفــاً( 
بعــد قولــه: )عــدلًا(، وهــذه واحــدة مــن عيــوب القافيــه الموحــدة في القصيــدة إذ تدفــع الشــاعر 

إلى استعمال كلمات مجلوبة تحقيقاً للقافية.
لــم يلجــأ الشــاعر إلــى بديــع إلا مــا جــاء عفــو الخاطــر ومــن غيــر مســاس بعاطفتــه المتدفقــة، 	 

ومــن البديــع الطبــاق بــين )أمُسِــي وأصُبِــح( وبــين )شــحط وأزف( والمقابلــة بــين شــطري البيــت 
الحادي عشر، وفي قوله: )إنَِّ الشقي الذي يَشْقَى بمن عرفا( تذييل لإتمام المعنى وتأكيده.

ــك 	  ــه لمشــاعره لذل ــة أمنيت ــن إحســاس الشــاعر، وترجم ــة م ــص نابع ــة في الن و الصــور الخيالي
جــاءت صافيــة بــلا تكلــف أو تصنــع، وعبــرت عــن عاطفتــه المزونــة وشــوقه الملتهــب، ومِــن 
ذلــك قولــه )أورثتنــي دنفــاً( اســتعارة مكنيــة تصــور المــرض شــيئا ماديــاً محسوســاً قــد ورثــه، 
وفي الصــورة إيحــاء بشــدة معاناتــه آلام الحــب، وتتلاحــق الصــور واحــدة بعــد أخــرى مجســدة 
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ــراً(  ــم ب ــا أرى منك ــدلًا( )م ــم ع ــت لك ــا رأي ــد داري( )م ــي بع ــتياقه )زادن ــاعر واش آلام الش  
)ينساهم قلبي( وكلها توضيح لأثر الهوى العذري في نفوس أصحابه.

مــن الكنايــات قولــه: )أمُسِــي وَأصُْبِــحُ( كنايــة عــن اســتدامة هــواه، ومــا يلازمــه مــن مــرض لا 	 
يفــارق بدنــه وروحــه، وقولــه: )الــذي بــي...( كنايــة عــن ألــم الاشــتياق وعــذاب القلــب، 
وأمــا قولــه )وَمَــا أسُْــطِيعُ أنَْ أصَِفَــا( ففيــه كنايــة عــن تنــوع الهمــوم ومحاولــة كتمانهــا، وفي قوله: 
)مَــا كُنْــتُ أعَْلَــمُ مَــا هَــمٌّ وَمَــا جَــزَعُ( كنايــة عــن ســعادته بفــراغ قلبــه مــن تباريــح حبــه الــذي 

يعانيه.
	 
	 
	 
	 
قال العبّاس:. 1

ــزَعُ ــا جَ ــم وَمَ ــا هَ ــمُ مَ ــتُ أَعْلَ ــا كُنْ ــبِ مُغْتَرِفــاًمَ ــى شَــرِبتُْ بِــكَأسِْ الْحُ حَتَّ
ــدْرِ فَاشْــتَعَلَتْ سَــعَفاًثَــارَتْ حَرَارَتُهَــا فِ الصَّ أُطْعِمَــتْ  نَــارٌ  هِــي  ـَـا  كَأَنَّ
هِــم كُلِّ  ِ اللَّ بعِِبَــادِ  ــوى  الهَّ ــاطَــاف  ــمْ وَقَفَ ــنْ دُونهِِ ــي مِ ــرَّ بِ ــى إذَِا مَ حَتَ

رَ عنها؟	.  تشير الأبيات إلى تربة شعورية مَرَّ بها الشاعر، فما هي؟ وكيف عَبَّ
هاتِ من البيت الثاني صورة خيالية، وبين نوعها وأثرها الفني؟	. 

المناقشة
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في الهجاء "لبشّار بن بُرد"

صاحب النّصّ:
ــوي  ــوف البصــر، أدرك أواخــر العصــر الأم ــاش مكف ــرد فارســي الأصــل، ع ــن ب ــو بشــار ب ه
وأوائــل العصــر العباســي، وأوتــي قــدرة فائقــة علــى نظــم الشــعر، فاتَّصــل بالعباســيين ومدحهــم، 

ولكن سلاطة لسانه جرّت عليه المصائب فقتل سنة )168هـ(. 
مناسبة النّصّ:

اســتمنح بشــارٌ أخــا الخليفــة المنصــور واســمه )العبّــاس( فلــم يمنحــه، فتحــول الشّــاعر عنــه، 
وراح يهجوه بالأبيات التالية:

النصّ:
ــدُودُ  ْ ــاسِ مَ ــى العَْبَّ ــار عَلَ ــلُّ اليَْسَ مَعْقُــود1ُظِ باِلبُْخْــلِ  أَبَــداً  وَقَلبُْــهُ 
مَجْهُــودُإنَِّ الكَْــرِيَم لَتَخْفَــى عَنـْـكَ عُسْــرَتُهُ  وَهْــوَ  غَنِيّــاً  تَــرَاهُ  ــى  حَتَّ
عِلَــلٌ  أَمْوَالـِـهِ  عَلَــى  سُــودُوَللِبَْخِيــلِ  أَوْجُــهٌ  عَلَيهَْــا  العُْيُــونِ  زُرْقُ 
ــمْ  ــلَ وَلَ ــتَ أَنْ تُعْطِــي القَْلِي هْ ــودُإذَِا تَكَرَّ ــرِ الُْ ــمْ يَظْهَ ــعَةٍ لَ ــى سَ ــدِرْ عَلَ تَقْ
فَمَــا  ــوَالِ  للِنَّ ــى  تُرَجَّ بخَِيـْـرٍ  مَــارُ إذَِا لَــمْ يُــورِقِ العُْــود2ُأَوْرِقْ  تُرْجَــى الثِّ
تُــهُ  قِلَّ تَنَْعْــكَ  وَلَا  ــوَالَ  النَّ ــودُبُــثَّ  ــوَ مَحْمُ ــراً فَهْ ــدَّ فَقْ ــا سَ ــكُلُّ م فَ

المعجم اللغوي:
اليَْسَار: الغنى والثروة والسّعة والرخاء.. 1
وَال: العطاء.. 2 النَّ

المعنى الإجمالي:
غضــب الشــاعر علــى العبّــاس لمنــع عطائــه عنــه، وعــدم اســتجابته لمطالبــه، ومثــل هــذا الموقف 
يعــزّ علــى شــاعر مثــل بشــار، فــلا يتركــه يمــرّ دون أن يســجل فيــه خواطــره هاجيــاً وإن كان المهجــو 

أخاً للخليفة.
َعُــمُّ العبــاس غنــى واســع، ويحوطــه الثــراء عــن يمــين وشــمال، وينعــم بوفــرة في المــال، وبســطة 	 

في الــرزق، ورغــد في العيــش، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهــو مغلــول اليــد، شــحيح، قــد لازم 
قلبه البخل، ووثق صلته به، فلا يقدر بما انعقد عليه فؤاده من شُحّ.
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يُعَــرِّض الشــاعر بالعبــاس، فيبــرز صــورة الكــريم متهللــة؛ فالكــريم لا يمنــع عطــاءه لفاقــة أو عســر، 	 
إنــه يخفــي ضيــق يــده فتحســبه- علــى مــا يعانيــه مــن جهــد البــلاء- ذا ثــراء. هــذه صــورة 
الكرمــاء، ولكــن للبخــلاء صــورة أخــرى، إنهــم لا يعدمــون الحجــج، ولا تعوزهــم المعاذيــر لتبريــر 

بخلهم وللإفلات من مؤونة العطاء، وما أقساها من مؤونة على نفوسهم الشحيحة.
جهد المقلّ يظهر الكرم، وينبئ عنه، فليس من شرط الجود أنْ يكون غامراً فيّاضاً.	 
ــاق؛ ليكــون 	  ــى الِإنف ــى توطــين نفســه عل ــاه عل ــاً إي ــاس حاث ــى العب ــه إل يوجــه الشــاعر حديث

معقــد رجــاء المتاجــين، وأمــل البائســين، فــلا أمــل فيمــن يمنــع رفــده، ولا قــدر لمــن لا يرجــى 
منــه الِإحســان، وعليــك إنْ أردت الخيــر أنْ تبــذل قــدر جهــدك في العطــاء، ولــو كان هــذا القــدر 

قليلًا، فليس بقليل ما يسدّ الرمق، ويقيم الأود.
الخصائص الفنية:

تقــرأ الأبيــات فتحــس فيهــا بالمتعــة علــى الرغــم مــن موضوعهــا، وســر متعتــك تلــك البراعــة 
الفنيــة التــي تضمنتهــا الأبيــات، وقــد تمثلــت هــذه البراعــة في لطــف الصــور، وتوليــد المعانــي، 
وجــودة الألفــاظ، وحســن الصياغــة، كمــا تمثلــت في الحكــم التــي انبعثــت مــن عاطفــة الشــاعر 

المتدفقة، وارتبطت بإحساسه فجاءت طبيعية في غير تكلف، ولم تكن مجرد سرد فلسفي.
وعلــى الرغــم ممــا اشــتملت عليــه الأبيــات مــن تعليــلات منطقيــة فإنــك لا تــد ظــلًا لجفــاف 
المنطــق، بــل لعلــك تســتمتع كثيــراً بتلــك القضايــا الفكريــة التــي بســطها الشــاعر بســطاً ميســوراً 

بين ظلال العاطفة ورقة الشعور، فنفذت إلى قلبك وشعورك.
ونقــف بــك علــى بعــض مــن التعبيــرات والصــور والأســاليب، لتــدرك ســر جــودة الأبيــات 

وروعتها:
ــروة والرخــاء،  ــار الشــاعر كلمــة )اليســار( لتشــمل الســعة والث ــر: اخت ــث التعبي ــن حي أ. م
جعــل ظلــه ممــدوداً ليــدل علــى الشــمول والإحاطــة، فــكل هــذه النعــم تحيــط بالعبــاس، وتشــير 
ــه لا ينفــك عنــه، وجــاءت كلمــة  ــم البخــل مســتمر في ــى الاســتدامة فهــو دائ ــداً( إل لفظــة )أب
)معقــود( لتوحــى بتمكــن الشــح مــن قلبــه واســتقراره فيــه، ونــرى في قولــه: )عِلَــلٌ( إصــراراً علــى 
البخــل، فــإن نفــدت لديــه علــة أســعفته أخــرى، وهــي علــل مســتهجنة كمــا تــدلّ علــى ذلــك 
ســائر ألفــاظ البيــت، وفي لفظــة )خيــر( إيجــاز؛ إذ المقصــود إنفــاق المــال، وإعانــة المتاجــين وإغاثــة 
ــر(، وجــاء الفعــل  ــي في كلمــة )خي ــد اجتمعــت كلّ هــذه المعان ــرات، وق ــة العث الملهــوف، وإقال

)ترجى( مبنياً للمجهول للتركيز على الحدث دون الاهتمام بالفاعلين.
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وقــد أجــاد بشــار رســم صــوره الخياليــة بمــا يتــلاءم وقــوة عاطفتــه، مثــال ذلــك: قولــه )ظــل 
ــا أوجــه  ــون عليه ــلٌ زرق العي ــه )عل ــة العيــش، وقول ــة ورفاه اليســار( وهــي صــورة توحــى بالدع
ــذه الصــورة إيحــاء  ــون زرق، وفي ه ــل أشــخاصاً ذوي وجــوه ســود وعي ــل العل ــث جع ســود( حي

بالتنفير والاستبشاع، وقد كان العرب يكرهون العيون الزرق.
تشــيع في الأبيــات موســيقا عذبــة ونغــم مســتلذ، مصدرهمــا الــوزن والقافيــة، وحســن اختيــار 
ــا  ــورق( وم ــل(، )أورق، لا ت ــل: )الكــريم والبخي ــلات مث ــن مقاب ــا م ــين بعضه ــا ب ــاظ، وم الألف

يوهم المقابلة كما في قوله: )القليل والسعة(.
وتتســلل إلــى نفســك موســيقا خفيفــة تحســها مــن خــلال الألفــاظ وإيحاءاتهــا، ومــا يســري في 

الأبيات من روح الكراهية للبخل وأهله.
أكثــر الشــاعر مــن الحكــم وجعلهــا وعــاء للهجــاء والــذم، وهــي حكــم مقبولــة؛ لأنهــا مرتبطــة 
فــت تلــك الحكــم مــن فحــش الهجــاء الــذي  بعواطفــه، نابعــة مــن تربتــه الشــعورية، وقــد خفَّ
عُــرِف بــه الشــاعر، فقــد قيــل إن هجــاء بشــار يتــردد بــين ثــلاث منــازل: الأولــى تنحــط وتنحــدر 
ــتم  ــب والش ــم بالس ــة تتس ــامع، والثاني ــا الس ــتحي منه ــاش يس ــن الإفح ــتوى م ــى مس ــى أدن إل
ــعر غيــر  وتهــدف إلــى التحقيــر والتشــهير، وتهويــن شــأن المهجــو، والثالثــة مقبولــة في عالــم الشِّ
ــان  ــكار لمع ــخرية وابت ــف وس ــدة ولط ــه ج ــتوراً، في ــك س ــاء، ولا يهت ــدش حي ــلا يخ ــزرى، ف الم
ــا مــن هــذا  ــذي بــين أيدين ــذوق، والنــص ال ــذ لهــا الأســماع، ويقبلهــا ال ــدة في الهجــاء تل جدي

النوع الأخير.
ــداوة والحضــارة  ــين الب ــة وســطى ب ــر بمرحل ــد م ــن، ق ــاء وأول المجددي ــار آخــر القدم ــدُّ بش يع
ــبت في  ــد ترس ــال، وق ــوح والجم ــة والوض ــه الدق ــيع في ــز، تش ــة والتركي ــلوبه بالنصاع ــاز أس فامت
معانيــه وأغراضــه ســمات بدويــة، واســتطاع أنْ يطــور أغراضــه في ظــل الحضــارة الجديــدة التــي 
ســادت العصــر العباســي، كمــا جــدد في المعانــي والصــور، وإنْ ظــل محتفظــاً بالأصــول الموروثــة 

في كثير من مظاهرها من حيث جزالة الصياغة ورصانتها.
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رَ الشاعر عنهما؟. 1 جمع العباس بين أمرين؛ ما هما؟ وكيف عَبَّ
حْ ما تقول.. 2 ما العلاقة بين شطري البيت الثاني؟ وهل ترى فيهما هجاء؟ وَضِّ
رَ الشاعر لفظة )عِلَلٌ(. ولمَِ جعلها زرقاء العيون؟. 3 لمَِ نَكَّ
تود الحكمة إذا ارتبطت بعاطفة الشاعر. ناقش ودَلِّلْ.. 4
حْ مع التعليل.. 5 بشار شاعر قديم جديد، وَضَّ

المناقشة
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في الرثاء  "لابن الرومي"

صاحب النّصّ:
هــو علــي بــن العبــاس بــن جريــج، رومــي الأصــل، اشــتهر باســم ابــن الرومــي، وكانــت أمــه 
فارســية، ولــد ســنة )221هـــ- 835م(، وقــد تــوفي أبــوه وهــو صغيــر الســن فربتــه أمه وســاعدها في 
ذلــك أخ لــه، والتحــق ابــن الرومــي بحلقــات الــدرس فاكتســب ثقافــة واســعة، وظهــرت عليــه 
علامــات النجابــة، وكان يميــل إلــى حفــظ الشــعر منــذ نعومــة أظافــره حتــى أصبــح فيمــا بعــد مــن 

كبار الشعراء الذين ظهروا في بغداد في القرن الثالث الهجري.
ــال عطاياهــم، وكان يعانــي مــن ضيــق،  ــوزراء ومدحهــم، ون اتّصــل ابــن الرومــي بالملــوك وال
بالإضافــة إلــى وجــود اختــلال في أعصابــه جعلــه يشــعر بالمــرارة، فســخط علــى كلّ مــن حولــه، 
حتــى الذيــن أكرمــوه لــم يســلموا مــن ســلاطة لســانه، ولــه قصائــد في هجائهــم هجــاءً لاذعــاً، 
فأغلقــوا أبوابهــم دونــه فتحولــت حياتــه مــن ســعادة وثــراء إلــى تعاســة وفقــر، وممــا زاد في شــقائه 
أنــه فجــع في أبنائــه الثلاثــة الواحــد تلــو الآخــر، كمــا فجــع في أمــه، وفي أخيــه الــذي كان يعولــه 
وهــو صغيــر، بالإضافــة إلــى المــرض الــذي تســلل إلــى أعضائــه، ولــم يجــد مــن يقــف معــه في 
ــك كان  ــم ذل ــن برغ ــاؤم، ولك ــر والتش ــب بالتطي ــاس، فأصي ــة الن ــن مخالط ــزف ع ــه، فع محنت

مرهف الحسّ في شعره، وقد توفي سنة )283هـ-896م(. 
مناسبة النّصّ:

كان لابــن الرومــي أولاد ثلاثــة، وكان يحبهــم جميعــاً، وكانــوا يملــؤون عليــه البيــت، ويأنــس 
ــه  ــزاً عليــه وفجــأة هجــم المــرض عليــه، وظــل يتســلل في أوصال بهــم، وكان ابنــه )محمــد( عزي
حتــى قضــى عليــه، وكانــت مفاجــأة كبيــرة علــى ابــن الرومــي، فأنشــد هــذه القصيــدة يصــور فيها 
ــه  ــود ولدي ــم وج ــه رغ ــده وحزن ــاكياً وج ــقام، ش ــن آلام وأس ــه م ــا كان يعاني ــه وم ــار ابن احتض

الآخرين. يقول مخاطباً عينيه الباكيتين:
النّص:

يُجْــدِي  لَا  كَانَ  وَإنِْ  يَشْــفِي  فَجُــودَا فَقَــدْ أَوْدَى نَظِيرَكُمَــا عِنـْـدِي1بُكَاؤُكُمَــا 
صِبيَْتِــي  أَوْسَــطَ  الْمـَـوْتِ  حِمَــامُ  ــى  فَلِلّــهِ كَيــفْ اخْتَــارَ واســطَةَ العِقْــد2ِتَوخَّ
بَعْــدَهُ  بابنَْــيّ  عْــتُ  مُتِّ وَإنِْ  نَـْـدِوَإنِِّــي  فِ  يــبُ  النِّ ــتِ  حنَّ مَــا  لَذَاكِــرُهُ 
أيُّهَــا  الــوَارحِ  مثـْـلُ  الفَقْــد3ِوَأَوْلَادُنَــا  البَــنَّ  الفَاجِــعَ  كَانَ  فَقَدَنَــاهُ 
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اخْتِلَالَــهُ  يَسُــدُّ  لَا  مَــكَانٌ،  جَلَــد4ٍلـِـكُلٍّ  وَلَا  جُــزُوعٍ  ف  أَخِيــهِ  مَــكَانُ 
اَتـِـهِ  لََ مِــنْ  يـْـرَ  الَْ شِــمْتُ  حِــن  شْــد5ِعَلَــى  الرُّ آيَــةَ  أَفعَْالـِـهِ  مِــنْ  وَآنَسْــتُ 
مَــزَارُهُ  فَأَضْحَــى  عَنِّــي  دَى  الــرَّ ــد6ِطَــوَاهُ  ــى بُعْ ــاً عَلَ ــرْبِ قَرِيب ــى قُ ــداً عَلَ بَعِي
وَعِيدَهَــا  الْمنََايَــا  فِيــهِ  ــزَتْ  أَنَْ وَأَخْلَفَــتِ الآمَــالُ مَــا كَانَ مِــنْ وَعْــد7ِلَقَــدْ 
لبثُْــهُ  حْــدِ  وَاللَّ الْمهَْــدِ  بَــنَْ  قَــلَّ  حْدِلَقَــدْ  فَلَــمْ يَنـْـسَ عَهْــدَ الْمهَْــدِ إذِ ضُــمَّ فِ اللَّ
ــةٍ  بضَِمَّ مِنـْـكَ  اسْــتَمْتَعْتُ  مَــا  مَهْــدِكَأنِّــي  أَوْ  لَــكَ  مَلعَْــبٍ  فِ  ةٍ  شَــمَّ وَلَا 
الْأَسَــى  مِــنَ  عَلَيـْـكَ  أُبـْـدِي  لِمـَـا  ــدِيأُلَامُ  ــا أُبْ ــافَ مَ خْفِــي منــه أَضْعَ ــي لَأُ وَإنِّ
سَــلوَْةً  ــمَ  تُوُهِّ شَــيءٌ  مَــا   ! ــدُ  الوَجْــدِمَحَمَّ مِــنَ  قَلبِْــي  زَادَ  إلِاَّ  لقلبــي 
فإنّــا  البَْاقِيَــنِْ  أَخَوَيـْـكَ  نـْـدِأَرَى  الزَّ مِــنَ  أَوْرَى  حْــزَانِ  للَِْ يَكُونَــانِ 
عــا  لذَّ لَــكَ  مَلعَْــبٍ  فِ  لَعِبَــا  ــدِإذَِا  ــا قَصْ ــرِ مَ ــنْ غَيْ ــارِ عَ ــلِ النَّ ــؤَادِي بِثِْ فُ
وَحْشَــةٍ  دَارِ  فِ  أُفـْـرِدْتَ  وَإنِْ  نـْـسِ فِ وَحْشَــةِ الفَْــرْدِوَأَنـْـتَ  فَإنِِّــي بـِـدَارِ الْأُ
ــةً  تَِيَّ مِنِّــي  الل  سَــلَامُ  ــدِعَلَيـْـكَ  عْ ــرْقِ وَالرَّ ــثٍ صَــادِقِ البَْ ــنْ كُلِّ غَيْ وَمِ

المعجم اللغوي:
لَا يُجْدِي: لا ينفع - أوَْدَى: هلك.. 1
ــى: قصــد. وَاسِــطَةُ العِْقْــدِ: الجوهــرة التــي في وســط القــلادة )شــبه ابنه بــين أخويه، . 2 تَوَخَّ

كالجوهرة في العقد في النفاسة والقيمة.(
الفَْاجِعُ: الموت.. 3
لد: الصبر على المكروه.. 4 زُوعُ: عدم الصبر - الَْ الُْ
شُمْتُ: نظرت - لاته: ملامحه. آنَسْتُ: أبصرت. آيَةَ: علامة.. 5
طَوَاه: أخفاه. الرَّدَى: الهلاك.. 6
الوعيد: التهديد. الوَْعْدُ: الخبرُ.. 7

المعنى الإجمالي:
في المقطــع الأول يصــوّر ابــن الرومــي الكارثــة التــي حلــت بــه وهــي فقدانــه لابنــه الأوســط، 
فيخاطــب عينيــه أنْ تــودا لــه بالدمــع حتــى يشــفى ممــا هــو فيــه، وإن كان ذلــك لا يغيــر شــيئاً، 
وقــد وضــع ابــن الرومــي ابنــه في مرتبــة عينيــه، فكمــا أن العينــين هبــة ثمينــة مــن الله، فكذلــك 
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الولــد، وهــو بهــذا يبــيّن لنــا حبّــه لابنــه وشــدة حزنــه عليــه، ثــم يبــيّن لنــا أنَّ المــوت تعمّــد أنْ 
يختــار ابنــه الأوســط الــذي يكبــر ابنــاً ويصغــر آخــر، برغــم أن الشــاعر يحــب أولاده الثلاثــة بــلا 
شــك، ولكــن العاطفــة التــي يقدمهــا لــه ابنــه الأوســط تختلــف عــن التــي يقدمهــا لــه الاثنــان 

الآخران.
ويفصّــل الشــاعر فكرتــه الســابقة فيبــيّن لنــا أنــه ســيظل يذكــره ويحــنّ إليــه كمــا تحــنّ النــوق 
إلــى نجــد، برغــم أنَّــه يتمتــع بابنيــه بعــده؛ لأنَّ لــكل واحــد مكانــة في قلــب الأب والأم لا يســدها 

الآخر.
ثــم ينتقــل الشــاعر ليصــف لنــا فظاعــة الكارثــة التــي حلّــت بــه وهــي فقــده لولــده في الوقــت 
الــذي كانــت تظهــر عليــه علامــات النجابــة والفهــم والــذكاء، وبــدأ يــدرك مــا حولــه، ويفكــر في 
ــات  ــة وتوقع ــالًا عريض ــان آم ــدة يبني ــد والوال ــل الوال ــذي جع ــر ال ــاهد الأم ــرى، ويش ــا ي كلّ م
ــين  ــو ب ــه، وه ــة تعاجل ــإذا بالمني ــة ف ــلام الوردي ــذه الأح ــا في ه ــا هم ــا، وبينم ــتقبلية لابنهم مس

أيديهما، ولم يستطيعا أنْ يفعلا شيئاً وتبدّدت أحلامهما.
مــات ودفــن في مقبــرة قريبــة، وأصبــح مــزاره بعيــداً، فعندمــا يذهــب والــده لزيارتــه في المقبــرة 
القريبــة يقــف علــى القبــر، ولا يفصلــه عــن جثــة ابنــه ســوى أمتــار، ولكنــه هيهــات فهــو بعيــد، 
هــذا معنــى قــول الشــاعر )بعيــداً علــى قــرب(، أمــا قولــه: )قريبــاً علــى بعــد(، فــإن الطفــل كان 
يعانــي الأســقام والعلــل، وكان يــرى والديــه وأقاربــه أمامــه يتحــدث إليهــم شــاكياً آلامــه، وإذا 
بالمــرض يفتــك بــه شــيئاً فشــيئاً حتــى قضــى عليــه ولكــن جســده أمــام والديــه وعشــيرته جثــة 
هامــدة، إنهــا قريبــة منهــم يشــاهدونها ويلمســونها، ولكنهــا لا تتحــرك ولا تتكلــم إنهــا بعيــدة، 
كذلــك عندمــا يخلــو الأب لنفســه لحظــات فإنــه يتذكــر ابنــه الــذي دفــن قريبــاً منــه ولكنــه بعيــد 

تحت أطباق الثرى، وهذا معنى قوله: )قريباً على بعد(.
ويبــين الشــاعر لنــا أنــه كان يعلــق الآمــال الكبيــرة علــى ابنــه، ويتصــور لــه مســتقبلًا وشــهرة، 
وفي الوقــت نفســه كان يخــاف عليــه منــذ أن حملــت بــه أمــه، وفي مهــده، وقــد تحقــق خوفــه، 
وكان مــا توقعــه وهــو أنَّ هــذا الولــد ســيموت، فتحطمــت تلــك الآمــال، والأمــر الــذي يفــزع ابــن 
الرومــي هــو حزنــه علــى ابنــه الصغيــر الــذي جــاء إلــى هــذه الدنيــا، ثــم انتقــل مــن مهــده إلــى 

القبر دون أن يتمتع بمتع الحياة، ودون أن يخوض تاربها.
وينتقــل ابــن الرومــي إلــى الفكــرة الأخيــرة، يصــوّر لنــا فيهــا تأثيــر الفجيعــة التــي حلــت بــه، 
ــه  ــه مــع ابنــه حــين كان يســتمتع بضمّ ــا عــن ذكريات وهــي فقــدان ابنــه الأوســط، فيتحــدث لن
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ــي كان  ــن الت ــك الأماك ــا تل ــات توقظه ــذه الذكري ــه، فه ــن أعضائ ــو م ــس كل عض ــه، ويتلم إلي
يتــردد عليهــا ويلعــب فيهــا ولا تــزال ماثلــة أمــام عينــي الوالــد, وعلــى الرغــم مــن الصبــر ومحاولــة 
إخفــاء الأحــزان التــي يعانيهــا فــإنَّ زائريــه يلومونــه علــى الحــزن والأســى الــذي يصــدر منــه بــين 
ــر مــن التــي  ــن الرومــي التــي يخفيهــا هــي أكث ــة والأخــرى، ولكــن الحقيقــة أن أحــزان اب الفين
يظهرهــا كمــا يقــول، فمحاولــة الصبــر والتجلــد تظهــر في شــكل صيحــة حزينــة مــن قلــب الشــاعر 
فيصــرخ باســم ابنــه )محمــد( للمــرة الأولــى وللمــرة الأخيــرة في القصيــدة، وهــو يحــاول الســلو 
والنســيان، ولكــن قلبــه يــزداد حزنــاً، وممــا يثيــر أحزانــه هــو مــا يقــوم بــه ولــداه الآخــران اللــذان 
ــي كان  ــن الت ــر الأماك ــد يتذك ــزال الوال ــوه، ولا ي ــذي نس ــث ال ــم الثال ــم أخوه ــان وينقصه يلعب
يتشــاجر ويتجــاذب فيهــا الثلاثــة، وهــي الآن محــل للاثنــين فقــط، هــذا الأمــر يثيــر الأب ويحرق 

فؤاده وإن كان الولدان لا يقصدان ذلك، ولا يعلمان ما يعانيه والدهما.
وتــزداد أحــزان ابــن الرومــي عندمــا يتذكــر ابنــه فيخاطبــه بقولــه: إن أنــت في ظلمــة القبــر، 

وظللت وحيداً في وحشة، فإنني مثلك أعيش وحيداً بائساً في عالم الإنس لفقدك.
ــرق  ــن صــادق الب ــر م ــي المط ــا يأت ــاً كم ــه صافي ــه وســلامه لابن ــث الشــاعر تحيت ــراً يبع وأخي

والرعد.
الخصائص الفنيّة:

ابــن الرومــي يحــبّ ابنــه حبــاً شــديداً، ولهــذا ســوّاه مــن حيــث القيمــة بعينيــه، فالعينــان 
أغلى شيء عند الإنسان، ولهذا نجد أنه صادق في تصويره.

ــكلٍّ  ــة في نفســه، ول ــم منزل ــكل واحــد منه ــإنَّ ل ــة ف ــه الثلاث ــه لأبنائ ــن حب ــم م ــى الرغ وعل
ــة كالجوهــرة المتألقــة التــي تأتــي في وســط  مكانــه، ولهــذا نجــده شــبّه ابنــه بــين أخويــه في المنزل
العقــد، وهــذا يبــين لنــا قيمــة الفقيــد، وشــدة الحــزن عليــه، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى 

أعطى التشبيه للفكرة الوضوح وأخرج معناها الخفي إلى المعنى الجليّ.
والشــاعر جــاء بحســن المقابلــة في النــص في بيتــين متواليــين )بعيــداً علــى قــرب، قريبــاً علــى 
ــم تأتيــا لمجــرد القافيــة  ــا وعيدهــا، أخلفــت الآمــال وعدهــا(، فالمقابلتــان ل بعــد( و)أنجــزت المناي
ولكنّهمــا أعطتــا الأبيــات معنــى بعيــداً، فالشــاعر أراد أنْ يبــيّن لنــا حالتــين، الأولــى: إن ابنــه 
ــا، وكان الأب  ــي منه ــي يعان ــتكي الآلام الت ــه، وكان يش ــر إلي ــل النظ ــات كان يطي ــل لحظ قب
يلاطفــه، ويحــاول أن يخفــف عنــه مــا يعانيــه، ولكــن المنيــة عاجلتــه، وابتعــد الآن عنهــم، فلــم 

يعد يسمع برغم أنه موجود معهم في الدار.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



54

والحــال الثانيــة: هــي أنَّ الشــاعر كلمــا خــلا إلــى نفســه عاودتــه ذكــرى ابنــه، وهــذه الذكــرى 
تؤلمــه؛ لأن ابنــه لا يبعــد كثيــراً، فهــو قــد دفــن في المدينــة التــي يعيــش فيهــا، فجــاء الشــاعر بهــذه 

المقابلات ليوضح، ويبيّن لنا شدة الألم، وشدة الحسرة والجزع.
وقــد لجــأ الشــاعر إلــى اســتعمال الأســلوب الخبــري، وبــيّن لنــا أنَّ أولاده مثــل الجــوارح، أي 

أطراف الجسد، عندما نفقد واحدة منها فإننا نحس بالوجع والألم.
ــه  ــد ابن ــى فق ــي للتحســر عل ــت الثان ــك اســتعمل الشــاعر أســلوب الاســتفهام في البي وكذل

الأوسط، وحزنه على فراقه.
وأخيــراً نلحــظ علــى النّــص تضامــن وتلاحــم الشــكل مــع المضمــون بصــورة متماســكة أضفــت 

عليه بعداً وجدانياً مؤثراً جعل القصيدة تصطبغ بالصبغة الإنسانية.

وضع الشاعر ابنه في مرتبة عينيه، فهل أجاد الشاعر في ذلك؟. 1
قال الشاعر:. 2

دى عَنّــي فَأَضْحَــى مــزَارُه بَعِيــداً علــى قُــرْبِ، قَرِيبــاً عَلَــى بُعْــدِطَــوَاه الــرَّ

في البيت مقابلة، فهل يقصدها الشاعر؟ أم أنَّه يعبر عن حاله الحزينة؟ اشرح ذلك.
في البيــت التاســع نظــرة عطــف، ونظــرة إنســانية مــن ابــن الرومــي جسّــدها لنــا في حزنــه . 3

على ولده الذي فقده. تحدّث عن تلك النظرة من خلال البيت.
تمثّل هذه القصيدة صدق العاطفة. عَلِّلْ.. 4

المناقشة
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في الحماسة والمدح "لأبي تمام"

صاحب النّصّ:
أبــو تمَّــام هــو الشّــاعر العبّاســي الكبيــر الشّــهير، رائــد التّجديــد وزعيــم مدرســة الصّنعــة والبديع 
في عصــره، وأحــد المثقّفــين الكبــار، اســمه حبيــب بــن أوس الطّائــيّ، ولــد بجاســم مــن أعمــال 
ــم  ــن أبرزه ــم، وكان م ــداد ومدحه ــه بالعبّاســييّن في بغ ــد نبوغ دمشــق ســنة 188ه، واتّصــل عن
الخليفــة المعتصــم الّــذي تّم علــى يديــه فتــح مدينــة )عمّوريّــة( موضــوع قصيدتــه هــذه، وكان بارعــاً 

في القول في مختلف أغراض الشّعر، وتوفيِّ سنة 231ه، ومن أهم آثاره ديوانه.
مناسبة النّصّ:

عندمــا أغــار الــروم علــى )زبطــرة(، وهــي تحــت الحكــم العربــي، فأعملــوا فيهــا قتــلًا وتدميــراً، 
فخرجــت إحــدى النســاء تســتغيث: )وامعتصمــاه وامعتصماهـــ(، ولمــا علــم المعتصم بأمرهــا قال: 
)لبيــك، لبيــك!( وأمــر بإعــداد الجيــش، وســأل عــن أمنــع مــدن الــروم، فقيــل لــه )عموريــة( فعزم 
علــى الســير إليهــا، فجــاءه المنجمــون وقالــوا لــه: )لــن تفتــح عموريــة إلا أيــام التــين والعنــب( فلــم 
يكتــرث، وأوصــى بولايــة العهــد للواثــق إن قتــل في المعركــة، وســار حتــى بلــغ عموريــة، وانتصــر 
انتصــاراً حاســماً علــى جيــش الــروم. فقــال أبــو تمــام هــذه القصيــدة التــي تُعَــدُّ مــن عيــون الشــعر 

العربي، حيث امتزجت فيها الحماسة بالمدح.
صّ: النَّ

ــدٍ  ــى بَلَ ــضْ إلَِ ــمْ يَنهَْ ــاً وَلَ ــزُ قَوْم ــمْ يَغْ عُــب1ِلَ الرُّ مِــنَ  جَيـْـشٌ  مَــهُ  تَقَدَّ إلِاَّ 
ــب2ِلَــوْ لَــمْ يَقُــدْ جَحْفَــلًا يَــوْمَ الوَْغَــى لَغَــدَا  ــلٍ لَِ ــا فِ جَحْفَ ــنْ نَفْســه وَحْدَهَ مِ
مَهَــا  فَهَدَّ بُرْجَيهَْــا  الَلُ  بـِـكَ  وَلَــوْ رَمَــى بـِـكَ غَيـْـرُ اللِ لَــمْ تُصِــبِرَمَــى 
بهَِــا  وَاثقِِــنَِ  ــبُوهَا  أَشَّ مَــا  بَعْــدِ  الَأشِــب3ِمِــنْ  الْمعَْقِــلِ  بَــابِ  مِفتــاحُ  وَالُل 
صَــدَدٌ  مَرْتَــعٌ  لَا  أَمْرِهِــمْ:  ذُو  ــبِوَقَــالَ  ــنْ كَثَ ــوِرْدُ مِ ــسَ الْ ــارِحِنَ، وَلَيْ للِسَّ
هَاجِسَــهَا  نُـْـحَ  سَــلَبَتهُْمْ  ــلُبِأَمَانَيــاً  ــيُوفِ،َ وأَطْــرَافُ القَْنَا السُّ ظُبَــى السُّ
ِ مِــنْ بيِـْـضٍ وَمِــنْ سُــمُرِ  ــبِإنَّ الْحِمَامَــنْ ــنْ عُشُ ــاءٍ وَمِ ــنْ مَ ؛ مِ ــنِْ يَاتَ ــوَا الْحَ دَلْ

****
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لَــهُ  هَرَقـْـتَ  ــا،  زِبَطْرِيًّ صَوْتــاً  يـْـتَ  ــرُب4ِلَبَّ دِ العُْ ــرَّ كَأسَْ الكَــرَى، وَرُضَــابَ الُْ
عَــنْ  الْمسُْــتَضَامَةِ  غُــورِ  الثُّ حَــرُّ  صِــب5ِعَــدَاكَ  غُــورِ وَعَــنْ سَلسَْــالهَِا الْحَ بَــرْدِ الثُّ
مُنصَْلِتــاً  ــيفِْ  باِلسَّ مُعْلِنــاً  ــيفِْ لَــمْ تُِــبِأَجَبتَْــهُ  وَلَــوْ أَجَبـْـتَ بغَِيـْـرِ السَّ
مُنقَْعِــراً  ــرْكِ  الشِّ عَمُــودَ  تَرَكْــتَ  نُــبِحَتَــى  والطُّ وْتَــادِ  الْأَ عَلَــى  جْ  تُعَــرِّ وَلَــمْ 

****
تُوفَلِــسٌ  العَْــنِْ  رَأيَْ  ــرْبَ  الْحَ رَأَى  ـا  ــرَب6ِلَمّـَ ــنَ الْحَ ــى مِ ةُ الْمعَْنَ ــتَقَّ ــرْبُ مُشْ وَالْحَ
جِزْيَتَهَــا  مْــوَالِ  باِلْأَ فُ  يُصَــرِّ ــدَب7ِغَــدَا  وَالْحَ التَيَــارِ  ذُو  البَْحْــرُ  هُ  فَعَــزَّ
رْضُ الوَْقُــورُ بـِـهِ  عَــنْ غَــزْوِ مُحْتَسِــبٍ، لَا غَــزْوِ مُكْتَسِــب8ِهَيهَْــاتِ! زُعْزِعَــتِ الْأَ
بكِثرَْتـِـهِ  الْمرُْبـِـي  هَــبَ  الذَّ يُنفِْــقِ  ــبِلَــمْ  هَ ــرٌ إلــى الذَّ ــهِ فَقْ صَــى، وَبِ ــى الْحَ عَلَ
تُهَــا  هِمَّ الغِْيــلِ  أُسُــودَ  سُــودَ  الْأُ ــلَب9ِإنَِّ  يَــوْمَ الكَْرِيهَــةِ، فِ الْمسَْــلُوبِ لَا السَّ

المعجم اللغوي:
الرُّعب: الفزع.. 1
الحفل اللّجب: الجيش الكثير العدد.. 2
أشّبوها: أحكموا إغلاقها.. 3
زبطريًّا: نسبة إلى زبطرة. الرُّضاب: الرِّيق.. 4
المستضامة: المظلومة. سلسال: الماء العذب، يريد به الريق.. 5
الَحرَب: سلب الأموال. توفلس: ملك الروم.. 6
البحر: المعتصم وجيشه. الحدب: حدب البحر ما ارتفع من أمواجه.. 7
احتسب بكذا أجراً عند الل: نوى به وجه الله. اكتسب مالًا: طلبه وربحه.. 8
ــلب: مــا عليــه مــن ثيــاب . 9 الكريهــة: الشــدة في الحــرب. المســلوب: القتيــل في الحــرب. السَّ

وأدوات حرب وغيرها.
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المعنى الإجمالي:
تُعَــدُّ هــذه القصيــدة مــن أشــهر القصائــد في تاريــخ الشّــعر العربــيّ، لمتانتهــا وجــودة تركيبهــا، 
ولارتباطهــا بتلــك الحادثــة التّاريخيّــة الشّــهيرة، ولدقّتهــا في تصويــر مشــاهدها، وفي نقــل الأحداث 
ــذي اتّســم بالجــدّة فأحــدث  ــه مــن مذهــب صاحبهــا، الّ ــدلّ علي ــا ت ــمّ لم الّتــي وقعــت فيهــا، ث

جدلًا واسعاً كان محوره اتّهامه بثورته على عمود الشّعر.
وهــي تبــدو وصفــاً لنتائــج حــرب كان النّصــر فيهــا للمســلمين والهزيمــة لأعدائهــم الــرّوم، مــع 
مــا يخالــط ذلــك الوصــف مــن مــدح وإشــادة بالّــذي كان ســببا في هــذا النّصــر للمســلمين، وفي 
ــن  ــه أيضــاً م ــا يخالط ــع م ــالله العبّاســيّ، وم ــة المعتصــم ب ــو الخليف ــم، وه ــة لأعدائه ــذه الهزيم ه
ــا،  ــي أدّت إليه ــباب الّت ــض الأس ــر لبع ــن ذك ــرب، وم ــك الح ــاهد تل ــض مش ــد بع ــوفٍ عن وق
ــا  ــت صرخته ــرّوم فأطلق ــا ال ــدى عليه ــي اعت ــلمة الّت ــرأة المس ــتغاثة الم ــم لاس ــتجابة المعتص كاس

الشّهيرة: )وامعتصماهـ( التي يصوّرها هذا البيت: 
لَــهُ هَرقـْـتَ  زِبَطْرِيــاً،  صَوْتــاً  يـْـتَ  دِ العُْرُبِلَبَّ ــرَّ  كَأسَْ الكَْــرَى، وَرُضَــابَ الُْ

ــك العصــر،  ــدة أخــرى في ذل ــه قصي ــع ب ــا تتمتّ ــة، وفي تماســك قلم ــة عجيب ــك في دقّ كلّ ذل
حتّــى إنّنــا لنجــد صعوبــة في تقســيمها إلــى مقاطــع، رغــم أنّنــا فعلنــا ذلــك جاهديــن؛ ليتبــيّن لنــا 
ــه  ــمّ تردف ــدئ أولًا بالتّعريــض بكــذب المنجّمــين، ث ــداً، إذ تبت ــاء ينحــو فيهــا منحــى فري أنّ البن
بوصــف مــا حــلّ بالمدينــة المفتوحــة مــن دمــار، ثــمّ تعــود لتذكّــر بســبب الحــرب المتمثّلــة في تلبيــة 
المعتصــم لاســتغاثة المــرأة المســلمةِ الّتــي أهينــت، وتنتقــل إلــى وصــف هزيمــة الــرّوم ومــا لحقهــم 
مــن هــوان، ثــمّ تختــم ذلــك بتقييــم هــذا النّصــر، مــن زاويــة دينيّــة؛ إذ يبــدو مشــابهاً لانتصــار 

بدر، ومدحُ المعتصم والإشادة ببطولاته يتخلّل ذلك كلّه.
الخصائص الفنيّة:

ــة  ــم يكــن مــن المســتغرب أن يعدّهــا بعــض الباحثــين في شــعر الملاحــم بســبب هــذه الدّقّ ل
الّتــي تمتــاز بهــا في وصــف مشــاهد القتــال، لكــن افتقارهــا إلــى أغلــب عناصــر القــصّ ينــأى بهــا 

عن ذلك، على أنّها لم تكن بذلك الطّول الّذي تظهر فيه القصائد الملحمية عادةً.
والملاحــظ علــى هــذه القصيــدة أنّهــا تخلّــت عــن عــادة الاســتفتاح بالوقــوف علــى الأطــلال أو 
الغــزل، وتناولــت الغــرض الّــذي ترمــي إليــه تنــاولًا مباشــراً، كمــا أنّ الملاحــظ عليهــا اعتمادهــا 
الصّنعــة واتّكاؤهــا علــى المسّــنات اللّفظيــة، ومثــل هــذه الصّــور الجميلــة الّتــي تمــع بــين الطّبــاق 
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والجناس:
عَــنْ الْمسُْــتَضَامَةِ  غُــورِ  الثُّ حــرُّ  صِــبِعَــدَاكَ  غُــورِ وَعَــنْ سِلسَْــالهَِا الْحَ بَــرْدِ الثُّ  

ــا أنّ  ــاً فيه ــي يصوغهــا صــوغ الحكمــة، معلِن ــورة الّت ــل هــذه الصّ ــدة في مث والتّشــبيهات البعي
الحرب هي المورد الّذي يجعل الحياة تستمرّ:

يَاتَنِْ مِنْ مَـاءٍ وَمِنْ عُـشُبِ      إنَِّ الْحِمَامَنِْ مِنْ بيِضٍ وَمِنْ سُمُرٍ                      دَلـْـوَا الْحَ

ــمُرَ( وهمــا ركاز المــوت )الحمامــين( يبــدوان عنــد  يعنــي أنّ الســيوف )البِْيــضَ( والرَمّــاح )السُّ
الحــرب كالدّلويــن اللّذيــن يــزوّدان الحيــاة بالمــاء فتســتمرّ، فــكأنّ المــوت يشــكّل، في رأي الشّــاعر، 

سبباً من أسباب الحياة.

ما الّذي استجدّ في شعر الحماسة في العصر العبّاسي؟. 1
ما مغزى الحكمة من قول أبي تماّم:. 2

ِ مِــنْ بيِــضٍ وَمِــنْ سُــمُرٍ يَاتَــنِْ مِــنْ مَــاءٍ وَمِــنْ عُشُــبِإنَِّ الْحِمَامَــنْ دَلـْـوَا الْحَ
ــرْكِ مُنقَْعِــراً ــى تَرَكْــتَ عَمُــودَ الشِّ ــبِحَتَّ نُ ــادِ وَالطُّ ــى الَأوْتَ جْ عَلَ ــرِّ ــمْ تُعَ  وَلَ

في هذا البيت استعارة مكنيّة، حلّلها، وبيّن قيمتها البلاغيّة في وصف حال الشرك.
عرفَــت أنّ هــذه القصيــدة تنتمــي إلــى مدرســة الصّنعــة والبديــع. اســتخرج مــا اســتطعت . 3

من أنواع البديع فيها.

المناقشة
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في الوصف  "للبحتري"

صاحب النّصّ:
هــو الوليــد بــن عُبَيــدِ الّله بــن يحيــى بــن بُحْتُــر، ينتمــي البحتــري إلــى قبيلــة طــي ولــد عــام 
204هـــ أو )206هـــ( في منبــج علــى اختــلاف الروايــات، وهــي مدينــة تقــع إلى الشــمال الشــرقي 
ــت  ــة جعل ــر خلّاب ــة بمناظ ــي تكســوها الطبيع ــدن الت ــن الم ــت م ــة كان ــذه المدين ــب، وه ــن حل م
البحتــري يذكرهــا في شــعره، وكان لهــا أثــر في صفــاء هــذا الشــعر، وســهولة رونقــه وقــد عــاش 
البحتــري في القــرن الثالــث الهجــري عصــر النضــج في شــتى أنــواع المعرفــة، وعصــر الصــراع بــين 
ــظ  ــى الفصاحــة، وحف ــد تتلمــذ عل ــة واســعة، فق ــري ثقاف ــذا للبحت ــاح ه ــد، فأت ــديم والجدي الق
ــس  ــر مجال ــم، وحض ــرب وخطبه ــعر الع ــن ش ــر م ــظ الكثي ــره، وحف ــة أظاف ــن نعوم ــرآن م الق
اللغويــين، والنحويــين، والفقهــاء، وهــذه المجالــس جعلتنــا أمــام شــاعر تميّــز برشــاقة الأســلوب، 

وصفاء الديباجة وحسن العبارة، وقد توفي سنة )284هـ(. 
مناسبة النّص:

تميــز العصــر العبّاســي بشــيوع التــرف، وكثــرة القصــور التي بناهــا الخلفــاء وأبدعوا في تشــييدها، 
وتفننــوا في إبرازهــا في أحلــى الصــور، ومــا مــن أميــر إلّا ولــه العديــد منهــا، وغالــوا في زخرفتهــا مــن 
الخــارج والداخــل، ومــا مــن زاويــة مــن زوايــا تلــك القصــور إلا والزينــة تكســوها، فهــي مرصعــة 
بالمرمــر والفسيفســاء، والجواهــر، والأحجــار الكريمــة، وقــد وصــف العديــد مــن الشــعراء في العصــر 

العباسي عدداً من هذه القصور.
والشــاعر البحتــري مــن الشــعراء الذيــن مدحــوا الخليفــة المتــوكل وتغنــى بقصــوره، ونجــده قــد 
أبــدع وهــو يصــوِّر بركتــه التــي تدعــى )بالبركــة الجعفريــة( التــي أنشــأها المتــوكل أمــام قصــر مــن 
قصــوره التــي خصصهــا فيمــا يبــدو للنزهــة، وقــد اخترنــا مــن هــذه القصيــدة الأبيــات الوصفيــة 

الآتية:
النّصّ:

ــا ــنَاءَ رُؤْيَتُهَ سْ ــةَ الْحَ ــنْ رَأَى البِْرْكَ ــا مَ مَغَانيِهَــا1يَ لَاحَــتْ  إذَِا  وَالْآنسَِــاتِ 
رُتبَْتِهَــا فَضْــلِ  مــن  أنَّهَــا  ثَانيِهَــايَحْسِــبُهَا  وَالبَْحْــرُ  وَاحِــدَةً،  تُعَــدُّ 
تُنَافِسُــهَا كَالغَْيـْـرَى  دِجْلَــةَ  بَــالُ  تُبَاهِيهَــامَــا  وَأَطْــوَاراً  طَــوْراً،  سْــنِ  الْحُ فِ 
ــبِيهَا2فَلَــوْ تَـُـرُّ بهَِــا بلِقِْيــسُ عَــنْ عَــرَضٍ ــلًا وَتَشْ ــرْحُ تَثِْي ــيَ الصَّ ــتْ: هِ قَالَ
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مُعَجَلَــةً الْمـَـاءِ  وُفُــودُ  فِيهَــا  يـْـلِ خارجــةً مِــنْ حَبـْـلِ مُجْرِيهَــاتَنصــبّ  كَالَْ
سَــائلَِةً البَْيضَْــاءُ  ــةُ  الفِْضَّ ـَـا  مَجَارِيهَــا3كَأَنَّ فِ  تَـْـرِي  ــبَائكِِ  السَّ مِــنْ 
ــكاً ــا حُبُ ــدَتْ لَهَ ــا أَبْ بَ ــا الصَّ حَوَاشِــيهَا4إذَِا عَلَتهَْ مَصْقُــولًا  وَاشِــنِ  الَْ مِثـْـلَ 
ــا ــمْسِ أَحْيَانــاً يُضَاحِكُهَ يُبَاكِيهَــا5فحاجــبُ الشَّ أَحْيَانــاً  الغَْيـْـثِ  وَرَيّــقُ 
جَوَانبِِهَــا فِ  تَــرَاءَتْ  النُّجُــومُ  فِيهَــاإذَِا  رُكّبَــتْ  سَــمَاءً  حَسِــبتَْ  لَيـْـلًا 
غَايَتَهَــا صُْــورُ  الَْ ــمَكُ  السَّ يَبلُْــغُ  وَدَانيِهَــالَا  قَاصِيهَــا  بَــنَْ  مَــا  لبُِعْــدِ 
حَــةٍ مُجَنَّ بأِوسَــاطٍ  فِيهَــا  خوافيهَــا6يَعُمْــنَ  جــوّ  ف  تنقــضُّ  يـْـرِ  كَالطَّ
أَسَــافِلِهَا فِ  رَحِيــبٌ  صَحْــنٌ  أَعَاليِهَــا7لَهُــنَّ  فِ  وَبَهْــوٌ  انحَْطَطْــنَ  إذَِا 
ــهَا ــنِ يُؤْنسُِ لفِْ ــورةِ الدُّ ــى ص ــورٌ إلَِ يُوَازِيهَــا8صُ بعَِينَْيـْـهِ  انـْـزِوَاءٌ  مِنـْـهُ 
برُِؤْيَتِهَــا القُْصْــوَى  بَسَــاتيِنُهَا  عَزَاليِهَــا9تَغْنَــى  مُنحَْــلّاً  ــحَائبِِ  السَّ عَــنْ 
تَــرَى تَــزَالُ  لَا  برِِيَــاضٍ  وَيَحْكِيهَــامَحْفُوفَــةٌ  تَكِْيــهِ  وَاوِيــسِ  الطَّ ريــشُ 

المعجم اللغوي:
آنسة: طيبة النفس.. 1
المغاني: جمع مغنى، وهو المنزل.. 2
بلقيس: ملكة سبأ.. 3
عن عرض: عن جانب.. 4
الصرح: القصر.. 5
السبائك: جمع سبيكة وهي القطعة المذوبة المفرغة في القالب من الفضة ونحوها.. 6
ــه . 7 ــرت ب ــاء إذا م ــى وجــه الم ــه التكســير عل ــر، ويقصــد ب ــدُ المتكسِّ ــاء: الجع ــكُ الم حَبْ

الريح.
الواشن: جمع جوشن وهو الدرع.. 8
المصقول: المجلُوّ.. 9

رونق الشمس: حسنها وإشراقها.. 10
رَيِّق الغيث: المطر اليسير.. 11
الواف: الريش الصغير الذي يأتي خلف القوادم.. 12
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الصحن: حوض أقيم في أسفل البركة.. 13
البهو: الواسع من كل شيء، والبيت المقدّم من كل البيوت.. 14
لفن: حيوان بحري، والشاعر يشير إلى تمثال للدلفين مقاماً على هذه البركة.. 15 الدُّ
العزالــى: جمــع )عــزلاء( مصــب المــاء مــن القربــة، يقــال أرســلت الســماء عزاليهــا، . 16

أي: انهمرت بالمطر.
 

المعنى الإجمالي: 
يبــدأ الشــاعر بوصــف بركــة المتــوكل تلــك البركــة الحســناء التــي تبــدو كذلــك للناظــر إليهــا، 
وكأنهــا بهــذا الجمــال الخــلّاب فاقــت البحــر، فهــي الأولــى وهــو يأتــي بعدهــا في الترتيــب، ويزيــد 
الشــاعر في وصــف حســن البركــة بــأن جعــل جمــال نهــر دجلــة يتضــاءل أمــام جمالهــا. والشــاعر 
ــن  ــدث ع ــا يتح ــرى عندم ــة أخ ــا نقل ــل بن ــم ينتق ــا، ث ــة إبداعه ــا دق ــين لن ــد أن يب ــك يري بذل
المهندســين الذيــن صممــوا هــذه البركــة، فــإذا بهــم مهــرة حــذاق كانــوا يقــدرون كل شــيء بدقــة 
ــع،  ــر الناص ــن المرم ــة م ــة المتكون ــك الزين ــة، وبتل ــه بالبرك ــاعر في إعجاب ــد الش ــة، ويزي متناهي
ــذي  ــرد ال ــرح المم ــه الص ــان وكأن ــا لمع ــة منه ــي كل ناحي ــور الأزرق، فف والزجــاج الصــافي، والبل

كشفت بلقيس عنده ساقيها تحسبه ماء.
ــة  ــا في صــور شــتى، ورســمها بدق ــل أبرزه ــة ب ــذه الأوصــاف للبرك ــري به ــف البحت ــم يكت ل
ــن  ــك م ــا تف ــل عندم ــورة الخي ــريعاً بص ــا س ــاء منه ــاع الم ــور اندف ــو ذا الآن يص ــا ه ــة، وه متناهي
إســارها وتنطلــق مســرعة مندفعــة إلــى الأمــام، أمّــا المــاء فإنــه في نصاعتــه وبياضــه كأنــه الفضــة 
بــا وتحــدث  الســائلة التــي تســير في مجــار عديــدة، وصــورة البركــة عندمــا تهــب عليهــا نســائم الصَّ

فيها تكسرات كثيرة، فإنها كالدروع المصقولة الأطراف. 
ــري يحــاول أنْ  ــا البحت ــي رســمها لن ــة الت ــة، واللوحــات الرائع ــذه الأوصــاف البديع ــد ه وبع
يجعلنــا نقــف عــن قــرب لنشــاهد البركــة وقــت الأصيــل، في ذلــك الوقــت تتضاحــك البركــة مــع 
الشــمس، أمّــا شــكل المــاء فإنــه لامــع نقــي موشّــح بخيــوط ذهبيــة، ومــا أجمــل صــورة البركــة في 

وصف الشاعر لها عندما ينزل عليها الغيث من السماء، فهي كالباكي الحزين.
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ــا منظرهــا ليــلًا، فماؤهــا أزرق  ــة للبركــة وهــو يصــف لن ــه الوصفي ــد الشــاعر مــن إبداعات ويزي
صــافي اللــون، شــديد الزرقــة لعــدم تعلــق شــيء بــه، وهــو مــا جعــل النجــوم والكواكــب تنعكــس 

عليه وتكون واضحة، وهذه الصورة هي صورة السماء عندما تسطع نجومها.
وينتقــل البحتــري إلــى صــورة أخــرى وهــي رصــد مــاء البركــة الــذي يرى مــن خلاله الأســماك 
وهــي تســبح رائحــة غاديــة، ولكنهــا في ذهابهــا وإيابهــا لا تبلــغ البركــة كلهــا لكبــر مســاحتها، 
وهــذه الأســماك وهــي تســبح كأنهــا الطائــر عندمــا يفــرد جناحيــه في الســماء، وللأســماك مــكان 

رحيب في أسفل البركة عندما تهبط، ولها مكان آخر في أعلى البركة.
وتــزداد دقــة الملاحظــة للشــاعر وهــو يتتبــع ويتأمــل الأســماك في البركــة، فيحدثنــا بــأن الدلفــين 
وهــو مــن الأســماك الضخمــة يؤانــس الســمك الصغيــر المجنّــح نحــوه بانــزواء، فيرمقــه بعينــين 

منزويتين مجنّحتين أيضاً.
ويتأمــل البســاتين التــي تحيــط بالبركــة، ويــرى أنهــا تكفــي البركــة لكــي تُــرْوَى مــن الســحاب 
ــس  ــش الطواوي ــب، وري ــن كل جان ــاض م ــا الري ــد حفّته ــة ق ــذه البرك ــذي ينهمــر بالمطــر، وه ال

يحكي عنها ذلك.
الخصائص الفنيّة:

بــدأ الشــاعر قصيدتــه بالنــداء، وهــذا الأســلوب الإنشــائي أتــى بــه الشــاعر للإعجــاب بجمــال 
ــق الشــاعر  ــم انطل ــا، ث ــى رؤيته ــاه الســامعين وتشــويقهم إل ــك لجــذب انتب ــة، وكذل ــذه البرك ه
يفاضــل بينهــا وبــين البحــر، وانتهــت المفاضلــة بــأن احتلــت البركــة المرتبــة الأولــى واحتــل البحــر 
ــة التــي تغــار مــن جمــال  ــأن وازن بينهــا وبــين دجل ــه ب ــد الشــاعر في تهويل ــة، ويزي ــة الثاني المرتب
البركــة، ولكــن الحســن كان دائمــاً للبركــة، وبــزّت دجلــة وانتصــرت عليهــا، والتشــبيه طريــف إذ 
شــبه الشــاعر نهــر دجلــة كالغيــرى وهــي تنافــس بركــة المتــوكل، وهــذا التشــبيه يرمــي البحتــري 

من ورائه إلى إظهار جمال البركة وإبرازه.
ويســتطرد الشــاعر في الإكثــار مــن التشــبيهات، فيشــبه جريــان المــاء وســرعته بالخيــول، وهــي 
بــا عليهــا  تــري وتــارة يُشــبّه صفحــة المــاء عندمــا تصبــح علــى هيئــة الدوائــر بهبــوب ريــاح الصَّ

بالدروع المصقولة من أطرافها.
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ــة مبدعــة لبركــة  ــا لوحــة فني ــو يرســم لن ــري، وه ــا البحت ــر منه ــي أكث وهــذه التشــبيهات الت
المتــوكل يريــد أن يبــرز بهــا مــا خفــي، وليبــين لنــا أن البركــة علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة في 
تصميمهــا والإبــداع في تقديرهــا، ولهــذا نجــده قــد ألمــح إلــى قصــة بلقيــس؛ ليجعــل الســامع في 

شوق إلى رؤية هذه البركة.
وحــاول الشــاعر أنْ يكســب وصفــه الحســن والطرافــة وهــو يصــف لنــا البركــة والأســماك تتحرك 
بداخلهــا، فأتــى بالطبــاق بــين )يضاحكهــا، ويباكيهــا( وبــين )قاصيهــا ودانيهــا( وبــين )أســافلها 

وأعاليها(.
وأكثــر الشــاعر كذلــك مــن الأســاليب الخبريــة. وكان يقصــد منهــا إعطــاء الســامع فائــدة بــإراده 
لهــذا الخبــر، وفي أحيــان أخــرى يريــد أن يبــين لنــا إعجابــه بهــذه البركــة وبجمالهــا، وبمــا أســداه 

لها الذين أبدعوا في بنائها.
وهكــذا مــن خــلال هــذا النــص نجــد أن البحتــري وصّــافٌ ماهــر، وصــف لنــا البركــة في صــورة 
حركيــة نــكاد نســمع خريــر مياههــا، ونــرى بأعيننــا كل مــا تحويــه هــذه البركــة، ونلمــس بأيدينــا 

كل ما وصفه لنا.
ــز  ــي تميّ ــص الت ــا الخصائ ــين لن ــذا يب ــة، وه ــه دقيق ــهلة، ومعاني ــاعر س ــاظ الش ــت ألف وكان

البحتري، ومنها وضوح العبارة، ورشاقة الأسلوب، ورقة الألفاظ، وقوة الطبع.

يتميــز أســلوب البحتــري بصفــاء الديباجــة ورشــاقة الأســلوب والدقــة في المعانــي. فهــل . 1
تد ذلك في النّصّ؟ اشرح.

ــى....( . 2 قــال ابــن الأثيــر: )أحســن في ســبك اللفــظ علــى المعنــى، وأراد أنْ يُشْــعِرَ فَغَنَّ
ناقش هذه العبارة.

المناقشة
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ابي" في الرسالة الإخوانية  "للعَتَّ

صاحب النّصّ:
هــو كلثــوم بــن عمــرو التغلبــي ولــد ونشــأ في قَنســرين بالشــام، تحــول إلــى بغــداد واختلــف إلــى 
حلقــات المتكلمــين، شــغف بــالأدب الفارســي شــغفاً دفعــه إلــى تعلــم الفهلويــة، وانكــب علــى 
كنــوز الأدب الفارســي يغتــرف منــه، فقــرأ كثيــراً في الفلســفة، وألــف في علــم المنطــق، واعتنــق 
ــى  ــى الهــرب والتخفــي حت ــا اضطــره إل ــه مم ــق الرشــيد علي ــك ســبباً في حن ــزال، وكان ذل الاعت
بــه المأمــون إليــه لفضلــه وعلمــه، ومــن مؤلفاتــه: كتــاب الألفــاظ،  شــفع لــه البرامكــة، وقــد قرَّ

وكتاب فنون الحكم. وكان شاعراً مجيداً وخطيباً مصقعاً. 
اعتــرى الكاتــبَ ضيــقٌ وفقــر، واضُطــر إلــى الاســتعانة بأصدقائــه. فكتــب الرســالة التاليــة 
إلــى أحدهــم يصــف حالــه، وينتجعــه، ويســتعين بــه علــى مواجهة شــدّته، تعــرف هذه بالرســائل 

الإخوانية في التراث العربي.
النّصّ:

ــةِ، فَإِنَّــكَ كُنـْـتَ عِندَْنَــا  نَّ ــا بَعْــد أطََــالَ اللهُّ بَقَــاءَك، وجعلــه يَمتَْــدُّ بِــكَ إلِـَـى رُضْوَانِــهِ وَالْجَ »... أمََّ
ــنْ  ــا مِ ــا نُعْفيهَ ــا، وَكُنَّ ــوبُ إلّيهَْ ــتَرِيحُ القُْلُ ــا، وَتَسْ ــوسُ بِهَ فُ ــجُ النُّ ــرَمِ، تَبتَْهِ ــاضِ الكْ ــنْ رِيَ ــةً مِ رَوْضَ
ــى أصََابَتنَْــا ســنةٌ  جْعَــة1ِ، اسْــتِتمَْاماً لزَِهْرتهَــا، وَشَــفَقَةً عَلَــى خُضْرَتِهَــا، وادّخَــاراً لثَِمْرَتِهَــا، حَتَّ النُّ
تُهَــا، وَكَذَبَتنَْــا غُيُومُهَــا،  كَانَــتْ عِنـْـدي قِطْعَــةً مِــنْ سِــنَي يُوسِــف: اشْــتَدَّ عَلَينَْــا كَلَبُهَــا2 وَغَابَــتْ قِطَّ
ــفَقَةِ  وَأخََلفْتنَْــا بُرُوقُهَــا، وَفقدْنَــا صَالـِـحَ الْإخْــوَانِ فِيهَــا؛ فَآنتَْجَعْتُــكَ وَأنََــا بِانتِْجَاعِــي إيَِّاكَ شَــدِيدُ الشَّ
ك  ُ يَعْلَــمُ أنََّــيِّ مَــا أعُُــدُّ ــي عَــيْنَ الَحاسِــدِ، واللهَّ ائِــد3. وَأنََّــكَ تُغَطِّ عَلَيـْـكَ مَــعَ عِلمِْــي بِأَنـْـكِ مَوضِــعُ الرَّ
ــمْ  ــهُ الكَْثِيــرُ لَ ــمْ يُمكِنْ ــمُ أنََّ الكَْــرِيَم إذَِا اسْــتَحَيَا مِــنْ إعْطَــاءِ القَْلِيــلِ، وَلَ هْــلِ، وَأعَْلَ إلَِاّ فِي حوْمَــة الْأَ

تُه، وَأنََا أقَُولُ فِي ذَلكَِ: يُعْرَفْ جُودُهُ، وَلمَْ تَظْهَرْ هِمَّ
هْــتَ عَلَــى بَــذْلِ القَْلِيــلِ وَلَــمْ ــودُإذَِا تَكَرَّ الُْ يَظْهَــرِ  لَــمْ  سَــعَةٍ  عَلَــى  تَقْــدِرْ 
تُــهُ قِلَّ تَنَْعْــكَ  وَلَا  ــوَالَ  النَّ مَحْمُــودُبُــثَّ  فَهْــوَ  فَقْــراً  سَــدَّ  مَــا  فَــكُلُّ 
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غوي: المعجم اللُّ
النُّجْعَةِ: الاستمناح وهو طلب المنح، وأصلها طلب الكلأ.. 1
وَء والقحط.. 2 كَلَبها: السَّ
ائدِ: الذي يتقدم القوم.. 3 الرَّ

المعنى الإجمالي:
الدعاء للصديق بطول العمر، وصالح العمل، والفوز برضوان الله ونعيمه.

اســتمالة صديقــه، واســتثارة عواطفــه عــن طريــق المــدح: فهــو روضــة للكــرام، تســعد النفوس، 
وتريح القلوب، وتشرح الصدر بنوالها.

إننــا أصدقــاء نرعــى روضــة كرمــك، فأعفينــاك مــن الطلــب، ولــم نكلفــك مشــقة، ولــم نشــق 
عليك برغبة، حتى يتم الله عليك نعمته، ويحفظ عليك خيره، ويزيدك من فضله.

ومازلنــا كذلــك حتــى دهمنــا الخطــب، ونزلــت بنــا النــوازل، وبخلــت الســماء بالمــاء فاشــتد 
ــا الإخــوان، فقصدتــك  ــا ســنة مــن ســني يوســف، وتفــرق عن الجــدب، وَعــمَّ القحــط، وأظلتن

مستمنحاً إياك مع إشفاقي عليك، ولكنى أعلم أنك أهل للطلب، محب للعطاء.
ولـِـمَ لا أقصــدك، وأنــت في موضــع أهلــي، وفي مقــام عشــيرتى؟ فــلا يمنعــك حيــاؤك مــن بــذل 
المعــروف وإن كان قليــلا، فــإن عطــاء القليــل مــع العجــز عــن الكثيــر دليــل علــى الكــرم، وشــاهد 

على علو الهمة، واعلم أنَّ ما يدرأ فقراً، ويسد حاجة لا يقال عنه قليل.
الخصائص الفنّية:

ــاء  ــل والأصدق ــاه الأه ــاعرهم ت ــف مش ــاس، وتص ــف الن ــة عواط ــائل الإخواني ــوّر الرس تص
والمعــارف، وتكشــف مــا في نفــوس أصحابهــا من رغبــة ورهبة، ومــدح وهجاء وعتاب واســتعطاف، 
ــا  ــذه الرســائل في العصــر العباســي أيم ــرت ه ــد ازده ــاء، وق ــب عط ــاء، وطل ــة ورث ــة وتعزي وتهنئ
ازدهــار كنتيجــة طبيعيــة للنمــو الثقــافي واتســاع العلاقــات الاجتماعيــة، والاختــلاط بــين طبقــات 
المجتمــع، وقــد ظهــرت طبقــة مــن الكتــاب المجيديــن الذيــن اتخــذوا النثــر أداة مرنــة للتعبيــر عــن 
لــوه معانيهــم بدقــة،  أحاسيســهم بعيــداً عــن قيــود الشــعر. وقــد طــوع الأدبــاء أســلوب النثــر ليحمِّ
وليجــدوا فيــه فســحة للتعبيــر الصــادق عــن أفكارهــم، والترجمــة الأمينــة لمشــاعرهم، وفي النّــصّ 

ما يؤكد هذه الحقائق الأدبية:
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ــي  ــق العتاب ــل إنَّ صدي ــد قي ــه، وق ــروع الســامع ويعطــف قلب ــر ي ــق مؤث أســلوب الرســالة رقي
شاطره ماله حتى نَعْلَه وخاتمهَ.

يقــوم التعبيــر علــى انتقــاء اللفظــة الموحيــة كمــا في قولــه: )روضــة( الموحيــة بالنمــاء والبهجــة 
والخيــر، وقولــه: )ســني يوســف( بمــا تــدل عليــه مــن جــدب وطلــب الإغاثــة، وقولــه: )شــديد 
ــد( إيحــاء  ــرى في كلمــة )الرائ ــه، ون ــة حــال صديق ــب برق ــى إحســاس الكات الشــفقة( تشــير إل

بمكانة صديقه من قومه وأصدقائه وعلو منزلته بينهم.
كمــا يقــوم التعبيــر علــى الجمــل القصيــرة المتتابعــة، والمزاوجــة بينهــا كمــا في قولــه: )تبتهــج 
النفــوس بهــا، وتســتريح القلــوب إليهــا(، وفي قولــه: )اســتتماماً لزهرتهــا، وشــفقة علــى خضرتها، 

وادخاراً لثمرتها(.
ويقــوم علــى التــرادف المؤكــد للمعنــى كمــا نــرى في الجمــل الســابقة وفي قولــه )كذبتنــا غيومها، 

وأخلفتنا بروقها(.
ومــن المســنات البديعيــة غيــر الطبــاق والتــرادف: الســجع الــذي يشــيع في كثيــر مــن ألفــاظ 
ــا،  ــا(، )غيومه ــا، قطته ــه )كَلَبه ــا(، ومن ــا، ثمرته ــا، خضرته ــه )زهرته ــه ومن ــصّ وعبارات النّ

بروقها(، )جوده، همته(.
وفي الرســالة تضمــين حيــث ضمنهــا بيتــين مــن الشــعر لتأكيــد الفكــرة والتعليــل لهــا، ولئــن 
كان التضمــين يبــدو متفقــاً مــع موضــوع الرســالة متممــاً للمعنــى الــذي توخــاه الكاتــب، إلِّا أن 
ــرد يهجــو العبــاس بــن محمــد فالتضمــين في هــذه  البيتــين قيــلا في الهجــاء قالهمــا بشــار بــن ب

القصيدة يكون غير موفق.
وفي الرســالة بعــض الصــور الخياليــة منهــا: )كنــت عندنــا روضــة( وهــي تشــبيه بليــغ غرضــه 
المــدح، ومنهــا )ســنة.. قطعــة مــن ســني يوســف( تشــبيه الشــدة التــي يمــر بهــا بالشــدة التــي 
أصابــت النــاس زمــن نبــي اللهَّ يوســف عليــه الســلام، ونســبة الســنين إلــى يوســف دون فرعــون 
إشــارة إلــى حكمــة يوســف وســداد رأيــه في اجتيــاز الأزمــة، وفيهــا إشــارة أخــرى هــي استبشــار 
الكاتــب بقــدرة صاحبــه علــى إعانتــه لتجــاوز محنتــه، وقولــه: )غابــت قطتهــا( كناية عــن الجدب 
وغرضهــا تأكيــد المعنــى مصحوبــاً بالدليــل، ويتفــق المعنــى هنــا مــع قــول أبــي الشــمقمق شــاعر 

السخرية في العصر العباسي حيث يقول عن بيته الذي يخلو من الفتات: 
لَالَهْ َ ذَا العُلَا وَالَْ وْرُ فِيه بشَِرٍّ                         يَسْــأَلُ اللَّ نَّ وَأقَــامَ السِّ
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ــي عــين الحاســد( كنايــة عــن كــرم صديقــه وحبــه للعطــاء، حبــاً يســتحي منــه  وقولــه: )تغطِّ
الحاسد فلا يجد منفذاً لحسده.

ومــن الاســتعارات قولــه: )كذبتنــا غيومهــا( و )أخلفتنــا بروقهــا( )يظهــر الجود( وهي اســتعارات 
مكنية فيها تشخيص وتسيد لإبراز المعنى وإظهاره.

الأفــكار في النّــص مرتبــة، يشــد بعضهــا بعضــاً في تسلســل موضوعــي يجــذب القــارئ حيــث 
بــدأ الكاتــب بالدعــاء والمــدح وهــي بدايــة موفقــة، تلــين قلــب صاحبــه وتعطفــه، ثــم يذكر ســبب 
لجوئــه إليــه، واحتياجــه لمعونتــه مــع الترفــق بــه والخــوف عليــه، وهنــا نــراه يعلــل لــكل فكــرة بمــا 
جْعَــة(، وقولــه: )اشــتد  يناســبها فقولــه: )اســتتماماً لزهرتهــا( تعليــل لقولــه )كنــا نعفيهــا مــن النُّ

كلبها...( تعليل لقوله: )انتجعتك(.
وبقــدر مــا نــرى في الرســالة مــن نمــوذج للتكافــل الاجتماعــي الــذي دعــا إليــه الإســلام، بقــدر 
ــر في مجتمــع نشــاهد  ــرون مــن حاجــة وفق ــه الكثي ــا تكشــف الرســالة نفســها عمــا كان يعاني م
التــرف والنعيــم يظلــلان بعــض أفــراده مــن الــولاة والحــكام وأتباعهــم، فهؤلاء جميعــاً قد اســتأثروا 

بالثروة، واحتكروا حاجات الناس.
ومــن الســمات الفنيــة التــي امتــاز بهــا أدب العتابــى: حســن البيــان وطرافــة المعانــي وجدتهــا 
والتعمــق في البحــث عنهــا، يذهــب في البديــع مــن جناس وســجع وطبــاق مذهبــاً بعيــداً، والعناية 
بالفكــرة مــع تحليلهــا والتعليــل لهــا، واختيــار اللفــظ الســهل الرصــين مــع تقطيــع العبــارة إلــى جمل 
قصيــرة، وكان الإيجــاز محببــاً لديــه حتــى كانــت بعــض مدائحــه لا تزيــد عــن بيتــين أو ســطرين 

يجمع فيهما ما حسن لديه من المعنى ولطف.

هـاتِ تعـريفاً محـدداً لكلٍّ من:. 1
الرسائل الإخوانية.	. 
الرسائل الديوانية.	. 

مــاهي السمات الفنية التي امتاز بها أدب العتّابي؟. 2

المناقشة
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الدّراسة التّطبيقيّة

العصر العباسي الثاني
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ي" في تأمل الحياة "للْمَعَرِّ

صاحب النّصّ:
هــو أبــو العــلاء الملقّــب بالمعــرّي، نسّــبة إلــى موطنــه معــرّة النُّعمــان، ولــد بهــا ســنة )363هـــ(، 
حتّــى إذا بلــغ الثّانيــة مــن عمــره أصابــه الُجــدَرِيّ فأفقــده بصــره، ولكنّــه كان ولــداً نجيبــاً؛ فــدرس 
الأدب وعلــم اللّغــة والفقــه وظهــرت موهبتــه الشّــعرية منــذ حداثــة ســنّه، وســاعده علــى ذلــك 
أنّــه نشــأ في بيــت علــم، وقــد ســافر إلــى بغــداد في ســنه السّادســة والثّلاثــين، فلــم يلــق هنــاك 
نجاحــاً، فعــاد إلــى بلــده حزينــاً ناقمــاً، وزاد مــن حزنــه وفــاة أمّــه وأبيــه، فلــزم بيتــه ولــم يغــادره 
ــا لا يــأكل اللّحــم ولا  حتّــى تــوفّي ســنة )449هـــ(، فَلُقّــبَ ب)رهــين المبســين(، وقــد عــاش نباتيًّ
ــم مــن الإنســان للحيــوان، وكان  ــأنّ ذلــك ظل ــره مــن منتجــات الحيــوان، لاعتقــاده ب ــاول غي يتن
ــرة )رســالة  ــاره الكثي ــون مــن علمــه الواســع، ومــن آث ــه يغترف ــه في بيت ــم يفــدون إلي طــلّاب العل
الغفــران( في القصــص، و)رســالة الملائكــة( في الرّســائل الأدبيّــة، و)الفصــول والغايــات( في 

الكتابة الأدبيّة، إلى جانب ديوانيه الشّهيرين )اللّزوميّات( و)سقط الزّند(.
مناسبة النّصّ:

عــاش الشــاعر في عصــر مضطــرب أشــد الاضطــراب، يتســم بســمة الصــراع السياســي والطبقي 
ــم الإســلامية  ــى المفاهي ــد ســاد عصــره معــارف وفلســفات لا تمــت إل ــرار، وق ــه ق ــذي ليــس ل ال
بصلــة، ولــذا فهــو يعــرض لــك بعــض معالــم فلســفته المظلمــة التــي تشــفُّ عــن الحــزن والألــم، 
والحيــرة الدائمــة أمــام لغــز الحيــاة والمــوت، فهــو ســاخط علــى الحيــاة، وليــس ذلــك لزهــد فيهــا؛ 

ولكن لأنها أعجزته، فهو يفضل أن يفقد كل شيء على أن يقنع ببعض الشيء.
النّصّ:

وَالبَْرَايَــا  لَائـِـقُ  الَْ رُكِسْــنَه1ْتَشَــابَهَتِ  صُــورٌ  مَازَتهُْــمُ  وإنْ 
جَمْــرٍ  مِثـْـل  الحقيقــةِ  ف  عُكِسْــنَه2ْوَجَــرْمٌ  بـِـه  ــرُوفَ  الْحُ ولَكِــنَّ 
عَمْــرٍو  لفَِقْــرِ  يَكْــونُ  زَيـْـدٍ  يُقِسْــنَهْغِنَــى  لَا  الْحــوَادِثِ  وأَحْــكَامُ 
آتٍ  ــقُّ  وَالْحَ نُفُوسَــنَا  أَحَسْــنَهْوَلَيـْـتَ  أَتَــنَْ ومــا  كَمَــا  ذَهَــنْ 
ضَاحِــكَاتٌ  والقَوَابـِـلُ  يَنبَْجِسْــنَه3ْقَدِمْنَــا  وَالْمدََامِــعُ  وَسِــرْنَا 
ــدْرِي  ــاتِ صَ ــتُ بَنَ ــي حَمَيْ ــمْ تَرَنِ عَنِسْــنَه4ْأَلَ وَقَــدْ  جتُهــنَّ  زَوَّ فَمَــا 
أَنيِــسٍ  إلَــى  أَبرَْزْتُهُــنَّ  أَنسِْــنَه5ْوَلَا  بـِـه  الوُْحُــوشِ  نُــورُ  إذَِا 
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زُهْــدٍ  حَلِيــفَ  الفَْارِسُــونَ:  فَرسْــنَه6ْوَقَــالَ  بِـَـا  نُــونُ  الظُّ وأَخْطَــأَتِ 
فَكانَــتْ  آمَالـِـي  صِعَــابَ  شَمِسْــنَهْورُضْــتُ  مَرَاتعِِهَــا  ف  خُيُــولًا 
إلَاّ  ــذاتِ  اللَّ عَــنِ  أَعْــرِضْ  خَنِسْــنه7ْوَلَــمْ  عَنِّــى  خَيَارَهَــا  نَّ  لِأّ
ــا  عَنَّ الهَْــدْي  ــومُ  نُُ غَابَــتْ  ــاسُّ ف ظُلَــمٍ دَمِسْــنَه8ْوَقَــدْ  فَمَــاجَ النَّ
جَهْــلِ  أَهْــلُ  باِلعَْوَاطِــسِ  عَطِسْــنَه9ْتَشَــاءَمَ  وإنْ  خَفَــنَْ  إن  وَأَهْــوَنُ 
رَيَّــا  وَالثُّ الفَْرَاقِــدِ  عَلَــى  شُــخُوصٌ فِ مَضَاجِعِهَــا دَرَسْــنَه10ْوَهَــانَ 
صِغَــاراً  مَضَــوْا  الَّذِيــنَ  لبِسْــنَهْوَأَعْمَــارُ  ومــا  بَلَــنَْ  كَأَثـْـوابٍ 

المعجم اللّغوي:
البرايا: جمع برية والمراد الخلق.. 1
مازتهم: اختلفت صورهم . 2
رُكِسْنَه: الركس هو رَدُّ الشيء مقلوب، والمقصود هو انقلاب للصور.. 3
جَرْمُ: وجَمْر: قبيلتان عربيتان.. 4
يَنبَْجِسْنَهْ: يتفجر دمعها.. 5
أَنسِْنَه: مالت وارتاحت إليه.. 6
عَنِسْنَه: المرأة لم تتزوج قط.. 7
الفَْارِسُونَ: أهل الدراية والحذق.. 8
فَرسْنَه: المراد ظنهم وتخمينهم.. 9

خَنسَنه: غابت وامتنعت.. 10
دَمِسْنَه: شديد الظلمة.. 11
العَْوَاطِسِ: النجوم الظاهرة. عَطِسْنَه: ظَهَرْن.. 12
الفَْرَاقِدِ: جمع فرقد، وهو النجم الذي يُهتدى به.. 13
دَرَسْنَه: من )دَرِس( إذا قدِم وبَلَى.. 14
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المعنى الإجمالي:
يتحــدث الشــاعر في هــذه الفكــرة عــن تشــابه الأشــياء وإن اختلفــت صورهــا، فحــروف )جــرم( 	 

هــي نفســها حــروف )جمــر( وإن اختلــف ترتيبهــا، وأعطــت كل منهــا معنــى خاصــاً، كمــا أن 
زيــداً وعمــراً كل منهمــا إنســان مــن حقــه أنْ يتمتــع ويعيــش كمــا يعيــش الآخــر، فلــم يســتأثر 
ــم؟ وكيــف  ــع هــذا الظل ــى رف ــا الســبيل إل ــى عمــرو؟ وم ــر عل ــم يفــرض الفق ــى؟ ول ــد بالغن زي
يتحقــق العــدل والإنصــاف؟ يــرى الشــاعر أنَّ الظلــم واقــع، وأن العــدل أمــل لا ســبيل إليــه، 
ولــذا فهــو يلجــأ إلــى اليــأس المريــر، بــل يحــسّ بهــذا العــذاب، فإننــا إن ذهبنــا إلــى الدنيــا تحيــط 

بنا الأفراح فإننا نودعها وسط أحزان وأتراح.
ه، متحفظــاً في إعــلان مــا يضطــرب 	  الشــاعر في فكرتــه الثانيــة كان منطويــاً علــى نفســه كاتمــاً ســرَّ

في صــدره مــن الخواطــر، ومــا يمــلأ عقلــه مــن فكــر وآراء، ثــم يخبرنــا بأنــه اضطــر إلــى الزهــد 
اضطــرارا، لا راغبــاً فيــه، بــل أكُــره عليــه إكراهــاً فالذيــن يظنــون بــه الزهــد مخطئــون، فليــس 
هــو بالزاهــد، ولكنــه رجــل عاجــز عــن تحقيــق آمالــه، قــد راضَ هــذه الآمــال فامتنعــت عليــه 

ولم تذعن له، فإعراضه عنها لا رغبة عنها بل قصورٌ وعجْزٌ.
ويذكــر في الفكــرة الثالثــة ســبب اضطــراب النــاس وتخبطهــم، فيقــول: إنمــا هــو بعدهــم عــن 	 

ــذا فقــد اســتجابوا للأوهــام التــي لا يســتجيب  ســبيل الهــدى، وفقدهــم للقــدوة الحســنة، ول
لهــا غيــر الجهــلاء، وإلّا فهــل هنــاك عاقــل يســتجيب لمــا يــذاع بين النــاس مــن التفاؤل والتشــاؤم 
بأمــر النجــوم والكواكــب؟ فمــا بالــك إذا كان هنــاك مــن يوقــن بذلــك؟ ويقــرر الشــاعر أنَّ النجــوم 
لا تحفــل بنــا، بــل لعلهــا لا تحفــل بنفســها، وإذا مــا كنــا عاجزيــن عــن فهــم الحكمــة مــن مــوت 
طفــل صغيــر أتــى مــن العــدم، وصــار إلــى العــدم، فهــل يعقــل أن نربــط مصيرنــا بمصيــر نجــوم 

لا ندرى من أمرها شيئاً، كما لا تدري هي من أمر نفسها أي شيء.
الخصائص الفنيّة:

تــدور القصيــدة في فلــك الإنســان ودنيــا الإنســان، تلمــح مــا يعتريــه مــن غــن، ومــا يضطــره 	 
لليــأس وخيبــة الأمــل والشــك والريبــة التــي تعلــه حبيــس نفســه، وفي غيبــة عــن نــور الهــدى 
ــود الخرافــات، ويقــف الإنســان عاجــزاً عــن فهــم أبســط  ــدْوة الحســنة يعــم الجهــل، وتسُ والقُ

الحقائق التي تحيط به.
ــن 	  ــل فكــره يطــل م ــاً اســتطاع أن يجع ــه أحيان ــري يعــرض فكــراً فلســفياً، إلا أن ــع أنَّ المع وم

خــلال صــورٍ خياليــة تزيــد المعنــى وضوحــاً والأســلوب إشــراقاً، تســتطيع أن تــد ذلــك في مثــل 
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ــو  ــع ينبجســنه( وه ــه: )المدام ــن الســرور، وفي قول ــة ع ــو كناي ــل ضاحــكات( وه ــه: )والقواب قول
ــذه  ــال ه ــه، وجم ــكاره وآرائ ــن أف ــة ع ــو كناي ــات صــدري( وه ــه: )بن ــن الحــزن، وقول ــة ع كناي
الكنايــات أنهــا ســاقت المعنــى مصحوبــاً بالدليــل، ثــم انظــر إلــى هــذه الاســتعارة المكنيــة في قوله: 
ــه: )وقــد عنســنه( وهــي كمــا تــرى توحــي بشــدة الحيطــة  )فمــا زوجتهــن( والترشــيح لهــا بقول
ــم  ــاس في ظل ــه )فمــاج الن ــراءة قول ــد ق ــك مــن كل متعــة وســعادة، وأعِ ــم، وإن منعــه ذل والتكت
دمســنه( لتــرى اســتعارة مكنيــة توحــي بالاضطــراب والتخبــط والإحســاس بالضيــاع، وتســتطيع 
أن تقــرأ الســخرية اللاذعــة في تلــك الاســتعارة )وهــان علــى الفراقــد( وتــد كثيــرا مــن التشــبيهات 

الرائعة في مثل قوله:
)ورضتُ صعاب آمالي فكانت خيولًا...............(

اتســمت تعبيــرات الشــاعر بالألفــاظ النقيــة الصافيــة، والعبــارات المكمــة تــد ذلــك في تنكيــر 	 
ــه  )فقــر غنــى( ليوحــي بالفقــر المطلــق والغنــى الفاحــش، وفي دخــول الــلام علــى فقــر في قول
)لفقــر( مــا يوحــي بامتصــاص الأغنيــاء لعــرق ودم الفقــراء، ثــم انظــر إلــى التعبيــر الدقيــق في 
ــة في  ــه آتٍ لا ريــب فيــه غاي ــره عــن المــوت بالحــق وفي أن ــه: )والحــق آت( تــد أن في تعبي قول
الدقــة، وكذلــك الأمــر في قولــه: )وســرنا والمدامــع( تعبيــر دقيــق يوحــي أنَّ المــوت ليــس نهايــة 
الحيــاة ولكنــه ســير لعالــم آخــر، وفي قولــه: )وقــد غابــت نجــوم( ففــي لفــظ غابــت مــا يوحــي 

بوجود الهدى لكن الناس قد انصرفوا عنه.
كمــا أنــه لــم تخــل الأبيــات مــن المســنات البديعــة، تــد الجنــاس الناقــص في قولــه: )جــرم، 	 

جمــر(، أمّــا المطابقــة فكثيــرة لأن موضــوع القصيــدة يســتدعيها؛ لأنهــا تزيــد المعنــى وضوحــاً، 
تد ذلك في قوله: )تشابهت، ومازتهم( وبين )غنى وفقر( و)خفين وعطسنه(.

والغــرض الــذي أنشــئت فيــه القصيــدة هــو غــرض فكــري فلســفي، وبذلــك يكــون شــيخ المعــرة 	 
في محبســيه، وفي آخــر عهــده قــد أحــدث فنــاً شــعرياً جديــداً لــم يعرفــه النــاس مــن قبــل، وهــو 
الشــعر الفلســفي الــذي وضــع فيــه كتــاب )اللزوميــات(، وحــق أن يوصــف )بأديــب الفلاســفة 
أو فيلســوف الأدبــاء( ولا يصــدق ذلــك علــى حكمــة زهيــر، وعبــرة أبــي الطيــب، وزهــد أبــي 

العتاهية.
أنــتَ تعــرف أن الشــعر العربــي العمــودي يكــون لــه قافيــة، والعمــود الفقــري للقافيــة هــو حــرف 	 

الــرَّوي، وهــو حــرف تنشــأ القصيــدة عليــه وتنســب إليــه، والــذي أحدثــه المعــري في لزومياتــه أنه 
ألــزم نفســه بحــروف أخــرى بجانــب حــرف الــروي، نــرى مثــال ذلــك في قصيدتــه هــذه، فقــد 
ألــزم نفســه )بهــاء الســكت( والتــزم بنــون متحركــة وســين ســاكنة، كل ذلــك مــن أول القصيــدة 
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إلــى نهايتهــا، ويــدلّ ذلــك علــى مقــدرة لغويــة فائقــة إلّا أنــه تحكــم أحيانــاً في القافيــة، وهــو 
ل والتية. تحكم في سماحة وعذوبة، وشيء من الدُّ

والأفــكار واضحــة وعميقــة تلمــح فيهــا عقليــة الفيلســوف وإحســاس الشــاعر، وألفــاظ الشــاعر 	 
جذلــة عذبــة، وعباراتــه دقيقــة، أجــاد ســبكها، والصــور في النّــصّ اســتدعتها معانيهــا، وهــي 

وإن قَلَّتْ نسبياً فإن ذلك يتفق وطبيعة الموضوع الفكري الفلسفي.
تعــدُّ هــذه القصيــدة صــدى لمعارف العصــر وسياســاته، فقــد انتشــرت الآراء الفلســفية والبحوث 	 

ــواء  ــت ل ــي رفع ــزِّنج الت ــورة ال ــل ث ــورات مث ــض الث ــور بع ــا كان لظه ــة، كم ــة والعلمي الفكري
الاشتراكية وراءه، كان لكل ذلك أثر في شعر المعري، وأعد قراءة قوله:

وأحــكام الحــوادث لا يقســنهغنــى زيــد يكــون لفقــر عمــرو

تدْ أن أبا العلاء كان علامة بارزة في تاريخ قومه وتاريخ الأدب.
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جاء في القصيدة:. 1
آت  والحــق  نفوســنا  ــا أحســنهوليــت  ــن وم ــا أت ــن( كم )ذه
ينبجســنهقدمنــا )والقوابــل ضاحــكات(  والمدامــع  وســرنا 
عنســنهألــم ترنــي حميــت بنــات صدري  وقــد  زوجتهــن  فمــا 

ما علاقة البيت الثاني بالبيت الأول؟	. 
ــا 	.  ــاً مــن جوانــب فلســفة المعــري في البيــت الثالــث، فمــا هــذا الجانــب؟ وم تلمــح جانب

الذي دفعه إليه؟
ما القيمة التعبيرية لقوله )الحق آت(، )حميت( و)عنسنهـ( و)سرنا(.	. 
وضح من الأبيات صورتين خياليتين، وبين أثرهما في فكرة الشاعر.	. 

دعا الشاعر لمبدأ اجتماعي، فما هو؟ وما البيت الذي أشار إلى ذلك المبدأ؟. 2
تُعَــدُّ قصيــدة شــيخ المعــرة صــدى واضحاً لما ســاد العصر مــن تيــارات ثقافيــة، واضطرابات . 3

اجتماعية وضح ذلك من خلال دراستك للنّص.
حْ ما تقول.. 4 أكان المعري زاهداً أم راغباً عاجزاً؟ وَضِّ

المناقشة
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في المقامة  "للحريري"

صاحب النّصّ:
ــاب، وأعــلام اللغــة في عصــره، ولــد  هــو محمــد بــن القاســم علــي الحريــري، مــن أئمــة الكُتَّ
بإحــدى القــرى القريبــة مــن البصــرة، فأخــذ عــن علمائهــا وأدباءهــا، ومــن أهــم آثــاره الأدبيــة 
ــمي  ــد س ــات، وق ــدة لغ ــى ع ــت إل ــخ الأدب، ترجم ــمه في تاري ــدت اس ــي خل ــات( الت )المقام

بالحريري نسبة لصناعة والده، الذي كان يعمل بصناعة الحرير، توفي سنة 516هـ.
مناسبة النّصّ:

المقامــة كمــا علمنــا حكايــة خياليــة، تــدور حــول بطــل أديــب فقيــر، يحتــال بــالأدب والبراعــة 
في اللغــة علــى كســب رزقــه، ثــم يكشــف أمــره الــراوي، فيمضــي البطــل ليظهــر في مــكان آخــر، 
وفي صــورة جديــدة، وحكايــة أخــرى، للتكســب بــالأدب، والتحامــق في الخصــال، والاســتجداء 
ــرُوجي بطــلًا لمقاماتــه، والحــارث بــن هُمَــام  بالبراعــة اللغويــة، وقــد اختــار الحريــري أبــا زيــد السَّ
راويــة لهــا، والنّــص الــذي بــين يديــك جــزء مــن مقامــة جــرت حوادثهــا بإحــدى مســاجد بــلاد 

المغرب بعد صلاة المغرب لذا سميت بالمقامة المغربية.
النّصّ:

ــا  حكــى الحــارث بــن هُمَــام قــال: )شَــهِدْتُ صَــلاةَ المغَْــرِب فِي بَعْــضِ مَسَــاجِدِ الْمغَْــرِبِ، فَلَمَّ
ــوةً  ــازُوا صَفْ ــة، وامْتَ ــذُوا نَاحِيَ ــد انتَْبَ ــة، ق ــرْفِي رُفقْ ــذَ طَ ــا، أخََ ــفَعْتُهَا بِنَفْلِهَ ــا، وَشَ ــا بِفَضْلِهَ يتُْهَ أدََّ
صَافِيَــةً، وَهُــمْ يَتَعَاطَــوْنَ كَأسَْ الْمنَُافَثــةِ، وَيَقْتَدَحُــون زِنَــادَ الْمبََاحَثَــة، فَرَغِبـْـتُ فِي مُحَادَثَتِهِــم، لكَِلَمَــةٍ 
ــل عَلَيهْــم، وَقُلـْـتُ لهَُــمْ: أتَقْبَلُــونَ نَزِيــلًا  تُسْــتَفَادُ، أوَْ أدبٍ يُسْــتَزَاد، فَسَــعَيتُْ إلِيَهِْــم، سَــعْيَ الْمتَُطَفِّ
ــىَّ  ــوا إلَِ ــاء الحــوَار، فَحَلَّ ــح الُحــوارِ، لا مُلحَْ ــى مُلْ ــيَ الثِّمــار، وَيَبغِْ ــمَارِ، لا جَنْ ــى الأسْ ــبُ جَنَ يَطْلُ
ــى  ـَـةَ بَــارِقٍ خَاطِــفٍ، أو نُغُبَــةَ طَائِــرٍ خَائِــفٍ، حَتَّ بَــا، وَقَالُــوا: مَرْحَبــاً مَرْحبــاً، فلــم أجَْلِــسْ إلَِاّ لَمْ الْحُ
سْــلِمَتَيْنِ ثــم قــال: يَــا  ــا الْمسَــجِدَ بالتَّ ــا بالكلمَتَــيْن، وحَيَّ ابٌ عَلَــى عاتِقِــهِ جِــرَابٌ، فَحيَّ غَشِــيَنَا جَــوَّ
ــتَنَ  ــاتِ، وَأمَْ ــاتِ تَنفِْيــسُ الكُرُبَ ــسَ القْرُبَ ــونَ أنََّ أنَفَْ ــا تَعْلَمُ ــابِ، أمََ ــابِ، وَالفَْضْــلِ اللُّبَ ــي الَألبَْ أوُلِ
اجَــاتِ، وأنِّــي وَمَــنْ أحََلَّنــي سَــاحَتَكُمْ، وأبََــاحَ لـِـي اسْــتَمَاحَتكُمْ  جَــاةِ مُوَاسَــاةُ ذَوِي الْحَ أسَْــبَابَ النَّ
ــا الْمجََاعَــةِ؟  ــا حُمَيَّ لشــرِيدُ محــلٍّ قــاصٍ، وَبَريــدُ صِبيــةٍ خمــاصٍ، فَهَــلْ فِي الَجمَاعَــةِ مــن يَفْتَــأُ عَنَّ
ــا  ــتَ بِهَ ــإن كن ــاء ف ــم يبــق إلا فَضَــلَاتِ العَشَ ــاء، ول ــرْتَ بعــد العِشَ ــكَ حَضَ ــذَا إنَِّ ــا هَ ــوا: يَ فقال
ــدَائِدِ ليََقْنَــعُ بَلَفَظَــاتِ الموائِــدِ ونُفَاضَــاتِ الْمـَـزَاوِدِ،  قَنُوعــاً، فَمَــا تَِــدُ فِينَــا قَنُوعــاً، فقــال: إنَِّ أخَــا الشَّ
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ــهِ، وَجَلَــسَ يَرْقُــبُ مــا  ــعً، وَشَــكَرَ عَلَيْ نْ ــدهُ، فأعْجبــه الصُّ ــزَوِّدَهُ مَــا عِنْ ــدَه أن يُ فَأَمَــر كُلٌّ مِنهْــم عَبْ
يُحْمَلُ إليه، وَثُبنَْا نَحْنُ إلى استفشاء مُلَح الَأدَبِ وَعُيُونه، واسْتِنبَْاطِ مَعِينهِ مِن عُيونِه(.

غوي: المعجم اللَّ
بفضلها: بكمالها.. 1
بنفلها: بسنتها.. 2
أخذ طَرْف: لمح بصرى.. 3
انتبذوا ناحية: ابتعدوا جانباً.. 4
امتازُوا: ابتعدوا واعتزلوا.. 5
المنافَثَة: المراد الأحاديث الجذابة.. 6
يقتدحون زناد المباحثة: المراد يقدحون أفكارهم في البحث.. 7
ل: الذي يحضر الموائد بلا دعوة.. 8 المتُطفِّ
نزيلًا: ضيفاً.. 9

الأسمار: الأحاديث في الليل .. 10
ملح الِحوَار: الماورة الطريفة والُحوَار: بالضمِّ ولد النَّاقة.. 11
بَا: رحبوا بي.. 12 مُلحَْاء: قطعة لحم. فَحَلَّوا إلِىَ الْحُ
لة بارق: مقدار لمح البرق. نغمة طائر: مقدار أنْ يدخل منقاره في الماء.. 13
غشينا: دخل علينا. الكلمتين: السلام عليكم.. 14
ابُ: دائم السفر. التسليمتن: المراد صلاة ركعتين. 15 جوَّ
اللُّبابُ: الخالص. تنفيس: تفريج.. 16
ساحتكم: مكانكم الواسع. أحلَّني: أنزلني.. 17
استماحتكم: طلب العطاء منكم.. 18
خِمَاصٌ: جياع.. 19
يفثأ: يسكن حدة الجوع. حُمَيَّا: شدة. 20
المزاود: أوعية الزاد.. 21
النفاضات: ما ينزل منها عند نفضها.. 22
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عيون الأدب: مسائله. المعن: المراد الأدب.. 23
من عيونه: البارزون من الأدباء.. 24

المعنى الإجمالي: 
ف المشــهد الأول مــن المقامــة يحدثنــا الحريــرى بلســان )الحــارث بــن همــام( عــن ســعي أبــي 
زيــد إلــى مجلــس الأدب فيقــول: إنــه ذهــب يومــاً إلــى بــلاد المغــرب، وصلــى المغــرب في أحــد 
مســاجدها، وبعــد الانتهــاء مــن الصــلاة لمــح جماعــة مــن الأصدقــاء يتباحثــون في مســائل العلــم 
ــوس معهــم، ليســتفيد مــن علمهــم، ويقتبــس مــن  والأدب فذهــب إليهــم، واســتأذنهم في الجل

جميل حوارهم، فرحبوا به جليساً بينهم.
ــه المســتجدية  ــن حالات ــة م ــد في حال ــي زي ــا عــن أب ــة يحدثن ــن المقام ــي م وف المشــهد الثان
ــر  ــه أث ــر علي ــب، يظه ــا غري ــى دخــل المســجد علين ــة، حت ــا هــي إلا بره ــول: وم ــة فيق المتحامق
ــدم  ــم ق ــين، ث ــلاة ركعت ــجد بص ــا المس ــلام، وحي ــة بالس ــا الجماع ــر، فحي ــمات الفق ــفر وس الس
نفســه للجماعــة علــى أنــه غريــب محتــاج، تــرك صبيــة لــه جياعــاً، في بلــد بعيــد، ولــذا فهــو 
ــم  ــه الرفــاق، بأنهــم انتهــوا مــن تنــاول طعــام العَشَــاء، ول يحتــاج العطــاء والمســاعدة، فاعتــذر ل
يبــق لديهــم إلا فضــلات الموائــد، فقبــل منهــم ذلــك لشــدة حاجتــه، شــاكراً لهــم صنيعهــم، ثــم 

عاد الرفاق، إلى أحاديث العلم والأدب.
الخصائص الفنيّة:

ــث  ــروجى( حي ــام لســرد أحــداث )السَّ ــة الجــو الع ــاً في تهيئ ــري بارع ــف كان الحري ــت كي رأي
المســجد هــو المــكان، وصــلاة المغــرب هــي الزمــان، والقــوم علــى حالــة المدارســة للعلــم والأدب، 
ــتجداء  ــه للاس ــد ب ــذي مه ــام ال ــو الع ــذا الج ــاع، وفي ه ــة جي ــد وراءه صبي ــريد طري ــل ش والبط
ــدم  ــد ق ــد، وق ــات الموائ ــو كان فت ــى أي شــيء ول ــاً؛ لكــي يحصــل عل ــل متحامق ــل البط يتحاي
الحريــرى هــذه الأحــداث تقــديم الصانــع المقتــدر، الــذي ملــك أعنــة اللغــة، يصــور بهــا مــا يشــاء، 

وبها يعبر في دقة عما يريد.
لقــد كثــرت صــور الحريــري الخياليــة في مقاماتــه؛ لتســاعد علــى رســم الصــورة وتوضيحهــا، 
ومــن صــوره الخياليــة )كأس المنافثــة( تشــبيه يوحــى بجمــال الأحاديــثِ وحبهــم لهــا، ثــم انظــر 
إلــى جمــال اســتعارته في )جنــى الأســمار( وهــي توحــى بلــذة الأحاديــث الأدبيــة، وتمتعهــم بهــا، 
ــا( كنايــة تحمــل الدليــل علــى الترحيــب بــه، كمــا أن فيهــا إيجــازاً  ــى الُحبَ ــوا إل ــه: )حل وفي قول
يناســب المقــام، وكذلــك الحــال في )لمــة بــارق( و)نغبــة طائــر( تــد فيهمــا كنايتــين دالتــين علــى 
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اللحظــة الخاطفــة، وفي قولــه: )حيــا المســجد بالتســليمتين( مجــاز مرســل علاقتــه الجزئيــة، وفيــه 
إيجاز يتطلبه الموقف، فالبطل هدفه سرعة الانتهاء؛ لكي يصل إلى هدفه وهو الاستجداء.

أتــى الحريــري بالتعبيــرات الملائمــة لموضــوع المقامــة الــذي يقــوم علــى الاحتيــال والاســتجداء، 
ولــذا كان في حاجــة إلــى إثــارة عاطفــة الشــفقة، وتخفيــف الكــروب عــن المكروبــين، ولــذا جــاءت 
صــوره التعبيريــة معبــرة خيــر تعبيــر عــن ذلــك، اســتعد قــراءة قولــه: )يــا أولــي الألبــاب( و)أنفس 
القربــات( و)تنفيــس الكربــات( و)مواســاة ذوي الحاجــات( و)صبيــة خمــاص( و)وحميــا المجاعة( 
تــد أنَّ هــذه التعبيــرات قــد حملــت شــحنة )العاطفــة المســتجدية(، وكانــت خيــر ملاءمــة بــين 
التعبيــر و التفكيــر، كمــا جــاءت ألفاظــه موائمــة للجــو النفســي الــذي ســيقت فيــه، فــإذا تحــدث 
عــن الأدب والأدبــاء ذكــر )المنافثــة( و)المباحثــة( و)صفــوة صافيــة( وحــين يصــور حــال المتســول 

يذكر )شريد مجاعة خماص فضلات(.
أبــرز مــا في النّــصّ موســيقاه، فقــد التــزم الحريــري الســجع متكلفــاً التزامــاً كامــلًا، ولكــن تنــوع 
الإيقــاع بتنــوع الجــو النفســي جعلــه طريفــاً مقبــولًا، هــذا إضافــة إلــى دلالتــه علــى تمكــن الحريــري 
ــرب  ــين )المغ ــك ب ــد ذل ــناً، ت ــيقي حس ــاع الموس ــاس الإيق ــد زاد الجن ــه، وق ــان صنعت ــن إتق م
ــة  ــى هــذه التوري ــم انظــر إل ــف وخاطــف( ث ــين )الأســمار والثمــار( و)خائ والمغــرب( والناقــص ب
التــي تــدل علــى التعمــد في الصنعــة )اســتنباط معينــة مــن عيونهـــ( فهــي تثيــر الانتبــاه. فهــل 
المــراد عيــون المــاء؟ أم عيــون الأدب؟ والمــراد هــو المعنــى القريــب مــن مجلــس القــوم، والبعيــد عــن 

عيون الماء، وهم الأدباء.
قــرر الحريــري في أول مقاماتــه أنْ يحــذو حــذو بديــع الزمــان الهمذانــي في تأليــف مقاماتــه، كمــا 
ــع الزمــان، والثانــي مــن  ــان الأول مــن بدي ــروجي كشــخصيتان أدبيت نقــرر أن الإســكندري والسَّ

الحريري، وإن كان لهما واقع تاريخي.
ــن جــار  ــؤلاء البائســين الذي ــوذج بشــري له ــع كنم ــن وســط المجتم ــه م ــري بطل ــار الحري اخت
ــى المجتمــع،  ــال عل ــة وســيلة احتي ــة، واللغوي ــم الأدبي ــن مقدرته ــم المجتمــع، فاتخــذوا م عليه
ورفعــوا شــعاراً كان يرفعــه المجتمــع آنــذاك )الغايــة تبــرر الوســيلة( إرضــاء للغريــزة بطريقــة نفعيــة 

لا مثالية فيها.
تعــد المقامــات مــن أعظــم الوثائــق التاريخيــة والسياســية والأدبيــة، حيــث صــورت مــا يجــري 
في دنيــا النــاس، وأبــرزت ســلطان المــال علــى المجتمــع، وأظهــرت التناقــض الطبقــي مــن إســراف 

وإتلاف في جانب، وحرمان وعوز في كل الجوانب.
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ــور،  ــنات والص ــن المس ــار م ــجع، والإكث ــه الس ــزم في ــوع الت ــلوب مصن ــات أس ــلوب المقام أس
والألفاظ اللغوية البعيدة المعنى، ولذا فقد اعْتُبِرَ إثراء للغة وآدابها.

ــص في الأدب  ــر القص ــن بواكي ــت م ــا كان ــي فإنه ــا الفن ــة بمعناه ــن قص ــم تك ــة وإن ل المقام
العربي، وقد امتدّ أثرها إلى العصر الحديث.

ما عوامل ظهور المقامات؟ وما هي أهم خصائصها الفنية؟. 1
ما العاطفة المسيطرة على بطل المقامة؟ وما أثرها في كلٍ من التصوير والتعبير؟. 2
ما الذي تصوره المقامات من ملامح الحياة؟. 3
هل لذكر المسجد، والصلاة، وجماعة الأدب علاقة بموضوع المقامة؟ هاتِ رأيك.. 4

المناقشة
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في منهج البحث العلمي "لابن الهيثم"

صاحب النّصّ:
هــو الحســن بــن الهيثــم، ولــد بالبصــرة عــام 355 هـــ، ثــم ارتحــل إلــى الشــام، حيــث لمع اســمه 
ــه  ــد كان لكتاب ــوء، وق ــم الض ــف في عل ــي أل ــم عرب ــدُّ أول عال ــة، ويع ــوم الطبيعي ــال العل في مج

)المناظر( أثر بعيد المدى في علماء أوروبا بما سجله من مبتكرات رائعة في علم الضوء.
مناسبة النّصّ:

 لقــد كان مــن الخطــأ الشــائع بــين كثيــر مــن العلمــاء أنَّ )فرنســيس بيكــون( العالــم الإنجليــزي 
هــو أول مــن نــادى باتبــاع المنهــج العلمــي، وأنــه هــو الــذي وضــع أسســه ومعالمــه، مــع أنَّ التاريــخ 
يقــول: إنــه أتــى بعــد ابــن الهيثــم بمــا يزيــد عــن خمســة قــرون، وإن الــذي يطلــع علــى بحــوث 
العالــم الكبيــر )ابــن الهيثــم( يســهل عليــه تصحيــح هــذا الخطــأ العلمــي الشــائع ويــرى أن )ابــن 
الهيثــم( قــد ســبق )بيكــون( فقــد اعتمــد العالــم العربــي علــى الأســس التــي يقــوم عليهــا المنهــج 

العلمي الحديث، والنَّص الآتي يكشف عن هذه الحقيقة بما لا يترك ريبة لمستريب.
النّصّ:

ــوَاصِّ . 1 ــزِ خَ ــرَات وتَميِْي ــوَالِ المبُصَْ ــحِ أحَْ ــوداتِ، وتَصَف ــتِقْراءِ الموْجُ ــثِ باسْ ــدىءُ في البَْحْ نَبتَْ
ــرِدٌ وظَاهِــرٌ،  ــات ونَلتقِــطُ باســتقراء مَــا يَخُــصُّ البَصَــرَ في حــالِ الإبصــارِ، ومَــا هُــوَ مُطَّ الُجزيئَّ
جِ  ــدَرُّ ــى فِي البََحْــثِ والْمقَايِيــسِ علــى التَّ ــةِ الإحْسّــاسِ، ثــم نَتَرَقَّ لَا يَشْــتَبِهُ مِــن كيفْيَّ

تَائِجِ. لَطِ فِي النَّ ظِ مِنَ الْخَ مَاتِ، والتحفُّ دْرِيبِ، مَع انتَْقَادِ الْمقَُدِّ والتَّ
ــوَى، . 2 ــاعَ الهَْ ــدْلِ، لا اتِّب ــتِعْمَالَ العَ ــهُ اسْ حُ ــتَقْريه ونَتَصَفَّ ــا نَسْ ــا في جَمِيــع مَ  ونجعــلُ عَرْضَنَ

جِ واللّطــفِ  ونَتَحَــرَّى في ســائر مــا نُميَــزِّهُ طَلَــبَ الحــقِّ الــذي بــه يثلِْــجُ الصــدرَ ويَصِــلُ بالتــدرِّ
قــدِ والتحفــظِ بالحقيقــة، التــي يــزول معهــا  إلــى الغايــة التــي بعدهــا اليقــين، ونظْفُــرُ مــع النَّ

بُهَاتِ. الخلاف، وَتَنحَْسِمُ بِهَا مَوَادُّ الشُّ
غوي: المعجم اللَّ

استقراء الموجودات: تتبع جزيئاتها.. 1
مطّرد: يسير على نمط ثابت.. 2
التحفظ: الاحتياط.. 3
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الهوى: الميل الشخصي.. 4
يثلج الصدر: تستريح له النفس ويطمئن إليه العقل.. 5
تنحسم: تنقطع.. 6

المعنى الإجمالي:
إنّ أســس البحــث العلمــي تعتمــد أولًا علــى الاســتقراء؛ وهــو يعنــي تتبــع الجزئيــات وظواهرهــا 
في حالاتهــا المختلفــة، والقيــام بالتمييــز بينهــا، ويعتمــد ثانيــاً علــى الموازنــة بــين تلــك الظواهــر 
ــة فرديــة بعــد ذلــك، ويعتمــد ثالثــاً  ــاً تُقــاس بــه كل حال ــر المتشــابهة لتصبــح قانون لجمــع النظائ
ــة  ــاهدة والملاحظ ــع المش ــا موض ــا إليه ــي توصلن ــق الت ــع الحقائ ــأن نض ــك ب ــة وذل ــى التجرب عل

والتطبيق، وبها نعرف الصلات بين الأشياء المتماثلة أو المتشابهة.
ــج  ــذا المنه ــاح ه ــى إنج ــي تســاعد عل ــل الت ــر العوام ــى ذك ــك إل ــد ذل ــم بع ــن الهيث ــل اب ينتق
فيقــول: لابــد مــن الحــذر والدقــة واليقظــة ولابــد مــن البعــد أثنــاء البحــث عــن الميــول الشــخصية 
واتبــاع الهــوى، ومــن أهــم صفــات الباحــث العالــم أنْ يتقبــل النقــد، وأنْ يســتجيب لــه مــا دام 

محايداً نزيهاً.
الخصائص الفنيّة:

الألفاظ دقيقة واضحة، تُبثّ فيها المصطلحات. ●
النّــصّ مــن النثــر العلمــي الخالــص الــذي ازدهــر في العصريــن العباســي الأول والثانــي نتيجــة  ●

للترجمة والحضارة الراقية.
تسلســل الأفــكار تسلســلًا منطقيــاً علميــاً بحتــاً، فالاســتقراء، ثــم قيــاس النظائــر، ثــم اختبــار  ●

الحقائق، عوامل مساعدة على النجاح.
هذا النّصّ تتمثل فيه كل خصائص الأسلوب العلمي وهي: ●

الألفاظ الواضحة.	. 
الألفاظ محددة الدلالة.	. 
كثرة المصطلحات العلمية.	. 
الاعتماد على الأدلة والبراهين.	. 
إقناع العقل بالحقائق العلمية.ه. 

 .	

 .	

 .	

 .	

 .	
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 .	

 .	

 .	

 .	

 .	

 .	

 .	

ما نوع أسلوب ابن الهيثم؟ وما أهم سماته؟. 1
ما أهم خطوات المنهج العلمي كما حددها ابن الهيثم؟. 2
ما العوامل التي تساعد على إنجاح البحث العلمي؟. 3

المناقشة

العـصر المـمـلوكي
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الدّراسة التّطبيقيّة

العـصر المـمـلوكي
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في الفخر والحماسة "للحلّيَ"

صاحب النّصّ:
ــرب  ــراق ق ــدن الع ــن م ــة م ــي مدين ــة، وه ــد في الِحلَّ ــيّ، وُل ــيّ الطّائ ــن الحلّ ــيّ الدّي ــو صف ه
الكوفــة، ســنة 677هـــ، ونشــأ فيهــا ونبــغ في قــول الشّــعر فكتــب في جميــع أنواعــه، مــن القصيــد 
والمخمّــس والمشــطّر والموشّــح، وقــد اتّصــل بالملــك المنصــور نجــم الدّيــن غــازي الأرتقــيّ صاحــب 

ماردين، ثم اتّصل بالسّلطان النّاصر قلاوون في مصر، وكانت وفاته ببغداد سنة )750هـ(. 
النّص:

مَعَاليِنَــا  عَــنْ  العْوَالــي  مــاحَ  الرِّ جَا فِينَاسَــلِي  وَاسْتَشْــهِدِي البِْيــضَ هَــلْ خَــابَ الرَّ
أَيدِْينَــاوَسَــائلِِي العُْــرْبَ وَالَأتـْـرَاكَ مَــا فَعَلَــتْ   ِ اللَّ عُبَيـْـدِ  قَبـْـرِ  أَرْضِ  فِ 
عزَائمُِنَــا  ــتْ  رَقَّ فَمَــا  سَــعَينَْا  ـا  مَسَــاعِينَا1لَمّـَ خَابَــتْ  وَلَا  نَــرُومُ  ــا  عَمَّ
وَقَــدْ  العِْــرَاقِ  زَوْرَاءِ  وَقعَْــةِ  يَــوْمَ  يَدِينُونَــا2يَــا  كَانُــوا  كَمَــا  الَأعَــادِي  دِنَّــا 
مَسَــامِعَهُمْ  أصْغَــوْا  نَقُــلْ  إنِْ  أَجَابُونَــاوَفِتيَْــةٍ  دَعَوْنَاهُــمْ  أَوْ  لقَِوْلنَِــا 
فَرَاعِنَــةً  كَانُــوا  اسْــتُخْصِمُوا  إذَِا  مَوَازِينَــاقَــوْمٌ  كَانُــوا  مُــوا  حُكِّ وإنِْ  يَوْمــاً 
حَمِيَــتْ  فَــإنِْ  جِلبَْابــاً  العَْقْــلَ  عُــوا  مَجَانيِنَــا3تَدَرَّ فِيهَــا  خِلتَْهُــمْ  الوَْغَــى  نَــارُ 
قَــةً  مُصَدِّ نيَْــا  الدُّ جَــاءَتِ  عَــوْا  ادَّ آمِينَــاإذَِا  الأيَّــامُ  قَالَــتْ  دَعَــوْا  وَإنِْ 

غوي: المعجم اللَّ
نروم: نطلب.. 1
وقعــة زوراء العــراق: معركــة بــين العــرب والغــزاة في منطقــة الــزّوراء بالعراق، دِنَّــا الأعادي . 2

كما كانوا يدينونا: عاملناهم كما كانوا يعاملوننا.
تدرّعوا العقلَ: لبسوه وجعلوه درعاً. الوغى: الحرب.. 3

المعنى الإجماليّ:
يخصــص الشــاعر المقطــع الأوّل للفخــر بشــجاعة قومــه وبســالتهم في الحــرب، متخيّــلًا امــرأة 
يخاطبهــا علــى عــادة شــعراء العربيّــة في ذلــك، مســتخدماً ضميــر جماعــة المتكلّمــين: )مَعَاليِنَــا، 
ــي  ــع الّت ــمّ الوقائ ــر بأه ــذا الفخ ــهداً في ه ــخ(، ومستش ــا، نَرُومُ،...إل ــعْيَنَا، عَزَائِمَنَ ــا، سَ أيَدِْينَ
انتصــروا فيهــا علــى أعدائهــم، ثــمّ يمتــدح في المقطــع الثّانــي أبنــاء عمومتهــم مــن القبائــل الأخــرى 
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ــوا النّــداء عندمــا اســتصرخوهم واســتنجدوا بهــم، وهــو يمتدحهــم بالشّــجاعة والبســالة  الّذيــن لبّ
وتلبية النّداء وبرجاحة العقل أيضاً.

الخصائص الفنّيّة:
ــه  ــم يكــن كلّ ــك ل ــى أنّ عصــر الدّويــلات والممال ــدة بقوّتهــا وحســن ســبكها عل ــدلّ القصي ت
ــة السّــابقة  ــدّم في العصــور الأدبيّ ــا كان فيــه مــن روائــع الشّــعر مــا يمكــن أن يلحــق بمــا قُ ــا، إنّم غثّ
رغــم اتّكائــه علــى المسّــنات اللّفظيّــة الّتــي تظهــر هــذه القصيــدة غيــر مغرقــة فيهــا، وإنْ كانــت 
تأخــذ بشــيء منهــا لتدلّــل علــى انتمائهــا إلــى العصــر، مثــل: الجنــاس في قولــه: »العَْوَالِــي...
عَوْا...دَعَــوْا«، ومثــل: الطّبــاق في قولــه: »العَْقْــلُ ...مَجَانِــين«. وكذلــك  مَعَاليِنَــا«، وقولــه: »ادَّ
ــن الاســتعمال  ــا مأخــوذ م ــل إنّ معظمه ــدة، ب ــة ولا بعي ــم تكــن مكثّف ــي ل ــة الّت ــور البيانيّ الصّ

الشّعريّ القديم مثل: هذه الصّورة التّشبيهيّة:
فَرَاعِنَــةً كَانُــوا  اسْــتُخْصِمُوا  إذَِا  مَوَازِينَــاقَــوْمٌ  كَانُــوا  مُــوا  حُكِّ وَإنِْ  يَوْمــاً 

ــاة بالفراعنــة، وتشــبيه العقــلاء الحلمــاء بالموازيــن، أمــر معهــود في  ــاء العت ــإنّ تشــبيه الأقوي ف
الأدب العربيّ، بل هو معهود في كلام العرب عامّة.

 ما الدّافع الكامن وراء غرض الحماسة في العصر المملوكيّ؟ . 1
ما السّمات الّتي تدلّ على انتماء هذه القصيدة إلى العصر المملوكيّ؟. 2
اختر الإجابة الصحيحة: . 3

)العقل، مجانين( )استعارة – تشبيه – طباق(.	. 
)العوالي، معالينا( )كناية – جناس – مجاز(.	. 
)نروم( معناها )الوغى – نطلب – نسمع(.	. 

موازينــا . 4 كانــوا  حُكمُــوا  وإنْ  يومــاً  فراعنــة  كانُــوا  اســتخصمُوا  إذا   قَــوْمُ 
ما نوع الصور البيانية في هذا البيت ؟

المناقشة
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في الحكمة  "للصّفديّ"

صاحب النّصّ:
هــو أبــو الصفّــاء خليــل بــن أيبــك الصّفــديّ الأديــب الشّــاعر المــؤرّخ ولــد في صفَــد بفلســطين 
ســنة )696هـــ(، وتلقّــى تعليمــه بهــا وتولّــى ديــوان الكتابــة ثــمّ غادرهــا إلــى حلــب، فدمشــق، 
فالقاهــرة، فالعــراق، ثــمّ عــاد إلــى دمشــق فاســتقرّ بهــا وتولّــى فيهــا بيــت المــال حتّــى وفاتــه ســنة 
)764هـــ(، وقــد تــرك آثــاراً ومؤلّفــاتٍ كثيــرةٍ ذكــروا أنّهــا تربــو علــى المئتــين؛ منهــا كتــاب )الــوافي 
بالوفيّــات( وهــو كتــاب تاريــخ يترجــم للأعيــان، و)أعيــان العصــر(، )وجنــس الجنــاس( في البديع، 

و)شرح لاميّة العجم(.
النّصّ:

الكَْسَــلِ فِ  الْحِرْمــانُ  وَ  الِْــدِّ  فِ  ــل1ِالِْــدُّ  ــةَ الْأَمَ ــبٍ غَايَ ــنْ قَرِي ــبْ عَ ــبْ تُصِ فَانصَْ
مَــانُ بـِـهِ البَْطَــل2ِوَاصْبِــرْ عَلَــى كُلِّ مَــا يَأتْـِـي الزَّ ارِعِ  الــدَّ بكَِــفِّ  سَــامِ  الْحُ صَبـْـرَ 
بِـَـا تَـْـظ  وَالْأَطْمَــاعَ  الْحِــرْصَ  عَجَــل3ِوَجَانـِـبَ  فِ  أيْيِــدِ  وَالتَّ العِْــزِّ  مِــنَ  تَرْجُــو 

حَــزَنِ  ذَا  فَــاتَ  مَــا  عَلَــى  تَكُونَــن  جَــذَل4ِوَلَا  ذَا  أُوتيِــتَ  بِـَـا  تَظَــلَّ  وَلَا 
وَلَا  مُــورِ  الْأُ كُلِّ  فِ  الْحِلـْـمَ  وَاسْتَشْــعِرِ  رَجُــل5ِ  إلَِــى  يَوْمــاً  ببَِــادِرَةٍ  تُسْــرِعْ 
لَــهُ خَــلَاقَ  لَا  بشَِــخْصٍ  بُلِيــتَ  يَقُــلِوَإنِْ  وَلَــمْ  تَسْــمَعْ  لَــمْ  كَأَنَّــكَ  فَكُــنْ 
مُحَــاوَرَةٍ فِ  سَــفِيهاً  تُـَـارِ  لَــل6ِوَلَا  الزَّ عَــنِ  تنجــو  لكَِــيْ  حَلِيمــاً،  وَلَا 
بَشَاشَــتَهُ يُبـْـدِي  مَــنْ  نــكَ  يَغُرُّ العَْسَــلِوَلَا  فِ  ــمَّ  السُّ فَــإنَِّ  خِدْعــاً،  إلَِيـْـكَ 

منَــى  بلــوغ  أو  نََاحــاً  أَرَدْتَ  وَمُنتَْعِــلِوَإنِْ  حَــافٍ  عَــنْ  أُمُــورَكَ  فَاكْتُــمْ 

المعجم اللّغويّ:
الـْجَدّ: الحظّ، والِْدّ: الاجتهاد في العمل، وانصَْب: اتعب.  ●
ارِع: الفارس المارب. ● الُحسام: السّيف القاطع، والدَّ
وجانبْ: احذرْ وتنّب. ●
جَذَل: فرح. ●
البَادرة: سرعة الغضب. ●
تُاري: تادل. ●
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الخصائص الفنّيّة:
ــة المنتظمــة في شــكل مجموعــة مــن  ــرى - مجموعــة مــن الحكــم المتوالي ــدة - كمــا ت القصي
الأبيــات، ويتضمّــن كلّ بيــت مجموعــة مــن الحكــم، أو نصيحــة مــن النّصائــح الّتــي توجّــه عــادة 
إلــى النّــشء في أوّل حياتــه كــي تعينــه علــى حمــل أعبــاء الحيــاة، فــلا شــيء فيهــا مــن تصويــر 
ــذي  ــمّ إلّا الأســلوب الّ ــى شــخصيّته، اللّه ــدلّ عل ــا ت ــاعر، ولا صــورة فيه ــاة النّفســيّة للشّ المعان
يدلّــك علــى انتمائــه إلــى العصــر المملوكــي، ومــا فيــه مــن تكثيــف للمحسّــنات البديعيّــة مثــل: 
ــادَ«،  ــادَ سَ ــنْ جَ ــه: »مَ ــبْ«، وقول ــبْ تُصِ ــه: »فَانصَْ «، وقول ــدِّ ــدُّ فِي الْجِ ــه: »الْجَ ــاس في قول الجن
والطّبــاق في قولــه: »حَــافٍ وَمُنتَْعَــلِ«، لكــنّ مــن أهــمّ مــا يلفــت نظــرك فيهــا هــو انّهــا أنتجــت 
ــى المخاطــب في  ــح موجّهــة توجيهــاً مباشــراً إل ــارة عــن نصائ ــاً بديعــاً في ترتيبهــا، فهــي عب نظام
مَــلِ«، ومثــل: »اصْبِــرْ عَلَــى كُلِّ  صيغــة أوامــر ونــواهِ مثــل: »انصَْــبْ تُصِــبْ عَــنْ قَرِيــبٍ غَايَــةَ الْأَ

مَانُ بِهِ«، ومثل: »لَا تُماَرِ سَفِيهاً فِي مُحَاوَرَةٍ«. مَا يَأتِْ الزَّ

بَينِّ الخصائص الّتي يتميّز بها شعر الحكمة في العصر المملوكيّ.  .1

أهــمّ مــا يلفــت نظــرك إلــى هــذه القصيــدة هــو أنّهــا أنتجــت نظامــاً بديعــاً في ترتيبهــا لهــذه   .2

النّصائح أو الحكم، فما هذا النّظام؟
ارع - البادرة . هات معنى: الجذل - الدَّ  .3

المناقشة
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الأندلس من الموشّحة الأندلسيّة  "لابن الخطيب"

صاحب النّصّ:
ــب بلســان  ــلمانيّ الملقّ ــد الله السّ ــن عب ــن ســعيد ب ــد الله ب ــن عب ــد الله محمــد ب ــو عب ــو أب ه
الدّيــن بــن الخطيــب ولــد في )لوُشَــة( ســنة )713هـــ(، وهــي مدينــة تقــع غربــيّ غرناطــة، علــى 
بعــد خمســين كيلومتــراً تقريبــاً، ثــمّ انتقــل مــن )لوُشَــة( إلــى )غرناطــة( وكانــت غرناطــة علــى 
أيّامــه أعظــم مركــز للدّراســات الإســلاميّة في الغــرب الإســلاميّ، وكانــت مجمــع جمهــرة مــن 
أكابــر العلمــاء والأدبــاء، ويعــدّ عصــره عصــر النّضــج والازدهــار بالنّســبة لدولــة الفكــر والأدب، 
ــة الأدب في  ــادوا روع ــن أع ــعراء الّذي ــاب والشّ ــن والكتّ ــر المفكّري ــن أكب ــة م ــرت طائف ــه ظه وفي
ــر  ــر ابــن الجيــاب، والوزي الأندلــس في أعظــم صــورة مــن أمثــال: ابــن خاتمــة الأنصــاريّ، والوزي

ابن زَمْرك.
ودرس لســان الديــن بــن الخطيــب اللّغــة والشّــريعة والآداب علــى جماعــة مــن علمــاء العصــر 
مــن أمثــال الألبيــري شــيخ النّحــاةِ في عصــره، والســبتي والمــدث شــمس الدّيــن الــوادي، وأخــذ 
الأدب عــن الوزيــر اللّخمــي وعــن ذي الوزارتــين الرّئيــس الجيــاب الّــذي تعلّــم منــه أرفــع أســاليب 

النّظم والنثر في هذا العصر، وظهرت براعته في تدبيج الرسائل السلطانية.
ــاب  ــرز شــعراء وكت ــن أب ــكان م ــراً ف ــر مبك ــوغ في الشــعر والنث ــوادر النب ــه ب ــرت علي ــا ظه كم
عصــره، وقــد تــرك لنــا مؤلفــات نذكــر منهــا: )الإحاطــة في أخبــار غرناطــة( و)الكتيبــة الكامنــة في 

كان بعد انتقال السكان( و)جيش التّوشيح( وغيرها. من لقيناه بالمئة الثامنة( و)كناسة الدُّ
وقــد تولــى الــوزارة في دولــة بنــي الأحمــر، وبلــغ في أيــام »الغنــي بــالله« مكانــة مرموقــة، إلّا أنّ 

علاقته مع هذا الأمير لم تستمر طويلًا فتغير عليه، وأحرقت جثّته سنة 766 هـ.
مناسبة النّصّ:

ــح  ــي في مدي ــب(، وه ــن الخطي ــن ب ــا )لســان الدي ــي قاله ــن الموشــحات الت ــذه موشــحة م ه
»الغنــي بــالله« محمــد بــن يوســف، المتوفّــى عــام 760 هـــ، ويبــدو أنّ شــخصيّة »الغنــيّ بــالله« 
بهــرت »لســان الديــن« بمــا كانــت تتمتّــع بــه مــن الصّفــات النبيلــة مــن دماثــة الخلــق، وحســن 
ــمّ الأمــن،  ــه ع ــى أيام ــم، وعل ــآداب، وتشــجيع العل ــة ل ــجاعة، ورعاي المعاشــرة، والكــرم والشّ
وخصــب الزمــان، فمــن خــلال هــذه الصّفــات لا نســتبعد أنْ يحظــى هــذا الأميــر بمدائــح لســان 

الدّين بن الخطيب، ونحن قد اخترنا من هذه الموشّحة جزءاً من الأبيات الغزليّة الرقيقة.
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النّصّ:
هَمَــى  الغَيـْـثُ  إذا  الغَيـْـثُ  بالأندْلُــس1ِجَــادكَ  الوَصْــلِ  زمــانَ  يــا 
حُلُمًــا  إلَاّ  وصْلُــكَ  يكــن  المخُْتَلِــس2ِلَــمْ  خِلسَْــةَ  أو  الكَــرَى  ف 
الغَضَــا  وادي  مــن  الحــيِّ  أُهَيـْـلَ  3يــا  بــهِ  أنتُْــمْ  سِــكنٌ  وَبقلبِْــي 
ــا  ــبُ الفَضَ ــمْ رَحْ ــدِي بكُِ ــنْ وَجْ ــاقَ عَ 4ضَ غرْبـِـهِ  مِــنْ  شِــرْقَهُ  أبالــي  لا 
مَضَــى  قَــدْ  أُنـْـسٍ  عَهْــدَ  كرْبــهِفَأعِيــدُوا  مِــنْ  عَانيَِكُــمْ  تعتقــوا 
مُغْرَمًــا  وأحْيُــوا  الَل  نَفَــسِواتّقُــوا  ف  نَفَسًــا  يَتَلاشــى 
كَرَمًــا  عليكُْــم  القَلــبَ  5حَبَــسَ  الَحبُــسِ  عَفَــاءَ  أفَتَرضَــوْنَ 
الأمــلُ  وخــابَ  جــارَ  يَكُــنْ  يــذوب6ُإنْ  ــوْقِ  بالشَّ ــبِّ  الصَّ وفــؤاد 
لُ  أَوَّ حبيــبٌ  للنّفــس  ذُنُــوبُفهــو  لبــوب  الحــبّ  ف  ليــس 
مُتَْثَــلٌ  معتمــل،  وقلــوب7أمــرهُ  براهــا  قــد  ضُلــوع  ف 
فاحتكمــا  بهــا  اللَّحــظَ  ــم  الأنُفُــس8ِحكَّ ضعــاف  ف  يُراقــب  لــم 
ظلمــا  مــن  المظلــومَ  والمسُــي9ّمُنصِْــفُ  منهــا  ــر  البَّ ومجــازي 
القضــا  حُكــمِ  ف  نفــسُ  يــا  ــاب10سَــلِّمِي  ــى ومتْ ــتَ برُِجْعَ ــري الوق واعم
مضــى  قــد  زمــانٍ  ذكــرى  مِــن  ــتْ وعتــاب11دَعْــكِ  بــن عتبــى قــد تَقَضَّ
الرضَــى  المولــى  إلــى  القــولَ  الكتــاب12 واصــرف  أمِّ  ف  التّوفيــقِ  مُلهِْــمِ 
ــه عــن مكنــس13ِهــل درى ظبــيُ الِحمَــى أَنْ قــد حَمَــى  قَلـْـبُ صَــبِّ حلَّ
مثلمــا  حــرِّ  و  خَفْــقٍ  ف  بالقَبَــس14ِفهــو  بَــا  الصَّ ريــحُ  لَعِبَــتْ 

المعجم اللّغويّ: 
جاد الغيث: كثر المطر وعَمَّ الأرض.. 1
همى: سقط وسال.. 2
الكرى: النوم. خلس الشّيء خلساً استلبه في مخاتلة.. 3
وادي الغضا: واد بنجد، والغضا شجر من الأثل، خشبه صُلب.. 4
الوجد: الحزن والألم.. 5
عفاء الَحبَس: أن يتحول ذلك الحبّ إلى كره .. 6
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ب: الشوق والرقة.. 7 جار: ظلم. الصَّ
الأمر الممتثل: الأمر المطاع.. 8
لم يراقب: أي لم يراقب الله، ولم يتقه، وهو يقسو على المبين.. 9

: الصالح.. 10 البَرَّ
الرُّجعى: الرجوع.. 11
العتاب: اللوم.. 12
أم الكتاب: الفاتحة أو القرآن كله. والمقصود هنا هو القرآن الكريم.. 13
حمى الحمى: منعه ودفع عنه، والمراد هنا أن استقل وحده بحبه وقلبه.. 14
المكنس: مأوى الظبي.. 15
بــا: الرّيــح اللّينــة الّتــي لا تحــرك شــجرًا، وهــي الرّيــاح الّتــي تهــبّ علــى شــبه . 16 ريــح الصَّ

الجزيرة من الشرق.
القبس: النار أو شعلة منها.. 17

المعنى الإجمالي:
ــام الوصــال الّتــي كان ينعــم بهــا في ريــاض غرناطــة  افتتــح ابــن الخطيــب موشّــحته بذكــر أي
الغنــاء، وبــين أزهــار جنــات العريــف، ويســتمطر السّــماء أنْ تــود بالغيــث علــى تلــك الأيــام الّتــي 

لم تعد إلّا ذكرى وأحلاماً يشاهدها في منامه، وعند خلوته بنفسه.
وبعــد هــذا المقطــع يخاطــب الشّــاعر أهــل الحــيّ في وادي الغضــا، وهــو واد بنجــد، وفيمــا يبــدو 
أنّ الشّــاعر أتــى بــه لأنّ شــعراء المشــرق أكثــروا مــن ذكــره، ويبــدو كذلــك أنّ الشّــاعر لــم يعــش 
ــذْرِيّ في العصــر الأمــويّ، وفي الوقــت نفســه  ــر بشــعراء الغــزل العُ ــة، بــل هــو متأثّ تربــة حقيقيّ
يــدل علــى حنــين ابــن الخطيــب إلــى ربــوع أجــداده بالمشــرق، وخاصــة أنّــه يــرى الأندلــس تَحـْـدُقُ 
بهــا الأخطــار مــن كلّ ناحيــة، وأنّ المقــام بهــا أصبــح عســيرًا، والرجــوع إلــى ربــوع أجــداده لا مفــر 

منه، ولذلك نراه يتشوّق إليه.
والشّــاعر بعــد ذلــك يخاطــب هــذه المــرأة الّتــي ســكنت قلبــه يشــعرها بأنّــه حزيــن، وضاقــت 
ــا أن  ــب منه ــرث، ويطل ــي ولا يكت ــك لا يبال ــه برغــم ذل ــه، ولكن ــه، واظلمــت في عيني ــا ب الدّني
تعيــد تلــك الأيــام الأنيســة الجميلــة الّتــي كانــا يســعدان فيهــا بنعمــة اللّقــاء حتّــى يتخلــص مــن 
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حزنــه وَكَرْبِــهِ، ثــمّ يعاتــب الشّــاعر حبيبتــه، ويطلــب منهــا أن تتّقــي الله لتحييــه بوصالهــا؛ لأنّــه 
كاد يتلاشــى، ويختفــي مــن ألــم الفــراق، وهــو الّــذي حبــس عليهــا قلبــه، فيتعجّــب مــن تصرّفها 

ورضاها أن يتحول ذلك الحبّ إلى كره.
وهنــا نلتقــي بصــورة ابــن زيــدون عندمــا كان يدعــو »ولّادة« بعــد أنْ هجرتــه أنْ تعــود إلــى أيــام 
الوصــال، وفيمــا يبــدو انّ الشّــاعر لســان الدّيــن متأثّــر بابــن زيــدون وقصّــة حبــه، وبالتحديــد في 

نونيّته الشّهيرة.
وينتقــل الشّــاعر نقلــة أخــرى بعــد أن فقــد الأمــل فيقــول: إن يكــن قــد ظلــم وخــاب كلّ أمــل 
ــك إلّا أن هــذا الحــب هــو الحــبّ  ــذوب بالشــوق إليهــا، فمــا ذل ــة ي ــوق والرق ــؤاد الشّ مرجــو، وف
الأوّل، فأمــر الحبيــب مطــاع؛ لأنّــه تمكّــن في القلــب ولــم يفارقــه، هــذه صــورة تماثــل صــورة حــب 
ــد  ــى العه ــدّوام عل ــى ال ــا إل ــه، فدعاه ــود إلي ــن تع ــا ل ــعر بأنّه ــا ش ــولادة« عندم ــدون »ل ــن زي اب

بالوفاء، أوْ أنْ يأتي إليه طيفها؛ لأنّ حبها تمكّن منه هو الآخر.
ثــمّ ينتقــل الشّــاعر بعــد ذلــك يخاطــب نفســه ويطلــب منهــا أنْ تســلّم بحكــم القضــاء، وترجــع 
وتتــوب، وتتــرك تلــك الذّكريــات الّتــي مضــى عليهــا زمــن تلــك الأيــام الّتــي كان الرّضــا يســودها، 
وأحيانــاً يســوده العتــاب والملامــة، وكانــت أيامــاً جميلــة، وعليهــا أنْ تنصــرف إلــى المولــى -عــزّ 

وجلّ- وتسلم له الأمر؛ لأنّه هو الّذي سيوفقها كما جاء في كتابه القرآن الكريم.
ويختــم الوشّــاح ابــن الخطيــب موشّــحته بمطلــع موشّــحة ابــن ســهل الإشــبيلي، والّتــي يخاطب 
فيهــا فتــاة أخــذت قلبــه فيقــول: هــل درى ظبــي الِحمَــى أنّــه قــد أخــذ قلبــي، واســتقلّ بــه وظــلّ 

با. يخفق لهذا الحب، ويضطرب له مثلما تلعب ريح الصَّ
الخصائص الفنيّة:

بالنظــر إلــى هــذا الموشــح مــن حيــث الشــكل نجــد أنّ وزن الأقفــال وقافيتهــا قــد اتحــدت، أمّــا 
الأغصــان فإنّهــا اتحــدّت في الــوزن ولكنهــا اختلفــت في القافيــة، وهــذا التجديــد في شــكل القصيدة 

العربية أكسب النصوص الشعرية غنائية، وأصبح الموشح يُغَنَّى في المجالس والمنتديات.
وَيُعــدُّ هــذا الموشــح كغيــره مــن الموشــحات تتجلــى طرافتــه في شــكله، حيــث تحــرر مــن رتابــة 
ــه  الــوزن، ومــن قيــد القافيــة الموروثــة التــي تتكــرر، والســبب في أنّ الموشــح تتنــوع قوافيــه هــو أنّ

يُتغنى به، لذلك نجد السهولة والرقة في ألفاظه وينبغي أنْ يكون كذلك.
ــع، وهــو مــا انعكــس علــى ورود بعــض المســنات  وهــذا الموشــح بنــي علــى الزخرفــة والتنوي

البلاغية مثل: )نفسا نفس( و)حبس الحبس( و)البر والمسيء( و)عتبي وعتاب(.
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هــذا مــن ناحيــة الشــكل أمّــا مــن ناحيــة المضمــون فــإنّ الشــاعر لــم يــأت بجديــد، بــل هــو 
ــم حنــين  ــم جفــوة وانقطــاع، ث ــة حــب ووصــال، ث ــة الموروث ــاه في القصيــدة العربيّ ــا ألفن تقليــد لم
الشــاعر للأيــام الســعيدة، والبــكاء علــى تلــك الأيــام الخوالــي، وبعدهــا خيبــة الأمــل مــن ذلــك 
الحــب، وبرغــم ذلــك الوفــاء لــه، وبعدهــا ملامــة لنفســه ونصحهــا بتــرك تلــك الذكريــات الماضيــة 

وتسليم أحكامها إلى الله سبحانه.
وفيمــا يبــدو أنّ الشــاعر لــم يعــش تربــة حقيقيــة بــل هــو تقليــد للقصيــدة العربيــة الموروثــة، 
وحنــين للميــراث المثالــي الــذي يحــن إليــه، فالمشــرق صــورة ماثلــة أمــام الأندلســي مــن الفتــح 
إلــى ســقوط غرناطــة، ولا نجــد في النّــصّ خيــالًا خصباً وعميقــاً برغم أســاليب الاســتفهام والأمر، 
أو الأســلوب الخبــري الــذي امتــلأ بهــا الموشــح، ومجمــل القــول إنّ هــذا الموشــح خالٍ مــن العمق، 
ــن  ــن ســبقوه م ــاحين الذي ــك شــأن الوشّ ــى الشــكل، شــأنه في ذل ــاعر عل ــام الشّ وانصــب اهتم

أمثال الأعمى التطيلي، وعبادة بن ماء السماء، وعبادة القزاز.

يبــدو أنّ الوشّــاح لــم يعــش تربــة حقيقيّــة فيمــا أورده مــن غــزل، وإنّمــا أتــى بــه تقليــداً . 1
للقصيدة الموروثة. بَينَّ ذلك.

ــاء الموشّــحة )مــن خــلال الموشــحة التــي تدرســها( مــن حيــث الشــكل . 2 تحــدّث عــن بن
والمضمون.

المناقشة
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البطولة والاغتراب في الشعر الأندلسي "لابن خفاجة"

صاحب النّصّ:
ــن  ــقر، م ــرة شُ ــد بجزي ــن خفاجــة، وُل ــد الله ب ــن عب ــح ب ــن الفت ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــو أب ه
أعمــال بلنســية بالأندلــس، )450هـــ(، وعــرُف بإجادتــه في الشــعر وخاصَــة شــعر الطّبيعــة، ولــه 

َ سنة )533هـ(.  ديوان شعر مطبوع، تُوفيِّ
النّصّ:

ــبِ  نَائِ ــوجُ الَْ ــدْرِي أَهُ ــلْ تَ ــكَ هَ ــبِ 1بعَِيشِْ جَائِ ــورُ النَّ ــي أَمْ ظُهُ ــبُّ برَِحْلِ تَخُ
ــا  ــارِقِ كَوْكَبً ــى الْمشََ ــتُ فِ أُولَ ــا لُحْ فَأَشْــرَقتُْ حَتَّى جِبْــتُ أُخْــرَى الْمغََارِبِفّمَ
فَأَجْتَلِــي  الفَْيَــافِ  تَهَادانــي  2وَحِيــداً  الغَْيَاهِــبِ  قنــاع  فِ  الْمنََايَــا  وُجُــوهَ 
ــمٍ  مُصَمِّ حُسَــامٍ  مِــنْ  إلَِاّ  جَــارَ  كَائـِـب3ِوَلَا  الرَّ قُتُــودِ  فِ  إلَِاّ  دَارَ  وَلا 
سَــاعَةً  أُضَاحِــكَ  أَنْ  إلَِاّ  أُنـْـسَ  الْمطََالـِـبِوَلا  وُجُــوهِ  فِ  الَْأمَانـِـي  ثُغُــورَ 

***

ــى  ــادَ فَانقَْضَ ــدْ بَ ــتُ قَ ــا قُلْ ــلٍ إذَِا مّ ــنِّ كَاذِبِبلي ــنَ الظَّ ــدٍ مِ ــنْ وَعْ ــفَ عَ تَكَشَّ
ــبِ  يَاجِــي فِيــهِ سُــودَ ذَوَائِ تَرَائـِـبِسَــحَبتُْ الدَّ بيِــضَ  الْآمَــالَ  لَأعْتِنَــقَ 
يلِْ عَنْ شَــخْصِ أطْلَس  قَاطِــب4ِفَمَزَّقـْـتُ جَيبَْ اللَّ الْمضََاحِــكِ  ــاحَ  وَضَّ ــعَ  تَطَلَّ
ــاً  ــرِ أَغْبَش ــنَ الفَْجْ ــاً مِ ــهِ قِطْع ــتُ بِ ثَاقِــبِرَأَيْ ــدَ  تَوَقَّ نَـْـمٍ  عَــنْ  ــلَ  تَأَمَّ

غوي:  المعجم اللُّ
: تمشــي مشــي الَخبَــب، . 1 هــوج النائــب: هــي الريــاح الجنوبيــة العاتيــة الهوجــاء. تَخُــبُّ

وهو ضربٌ من السّير السّريع. النّجائب: جمع نجيبة. وهي الناقة القويّة السّريعة.
ــي: . 2 ــى الأخــرى. أجتل ــي الواحــدة إل ــي الصحــاري، فتدفعن ــاف: تتقاذفن ــي الفي تهادان

انظر واستكشف. الغياهب: الظّلمات.
الحسام المصمّم: هو السّيف الحادّ القاطع. قتود الرّكائب: هي أخشاب الرِّحال.. 3
الأطلس: هو الذّئب الّذي اغبرّ لونه.. 4
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المعنى الإجمالي:
دخــل الشّــاعر في غرضــه دخــولًا مباشــراً عندمــا يصــف في البيــت الأوّل توّلــه المســتمرّ 
وترحالــه، مســتحلفاً المتلقّــي إن كان يــدري بنــوع هــذه الوســيلة الغريبــة الّتي تطوّح بــه في الأرض، 

من مشرقها إلى مغربها، أهي الرّياح أم النّوق السّريعة.
نَائـِـبِ ــبِبعَِيشِْــكَ هَــلْ تَــدْرِي أَهُــوجُ الَْ جَائِ ــورُ النَّ ــي أَمْ ظُهُ ــبُّ برَِحْلِ َخُ

وقــد كانــت الرّحلــة علــى هــذه الشّــاكلة دائمــاً هــي الوســيلة الّتــي يعبّــر بهــا الشّــاعر العربــيّ 
عــن مــدى اغترابــه؛ وذلــك منــذ امــرئ القيــس الّــذي ينقــل في معلّقتــه وفي غيرهــا بعــض صــور 

ترحّله كقوله:
ــهُ ــرٍ قطعتُ ــرِ قَفْ ــوْفِ العَْيْ ــلِوَوَادٍ كَجَ لِيــعِ الْمعَُيَّ ئـْـبُ يَعْــوِي كَالَْ بـِـهِ الذِّ

ثمّ ابن ربيعة في قوله:
ــتْ ابَ أَرْضٍ تَقَاذَفَ ــوَّ ــفَرٍ جَ ــا سَ أَغْبَــرُأَخَ أَشْــعَثُ  فَهْــوَ  فَلَــوَاتٌ  بـِـهِ 

ثمّ المتنبّي في قوله:
وَمَــا تَبتَْغِــي؟ مَــا أَبتَْغِــي جَــلَّ أَنْ يُسْــمَىيَقُولُــونَ لـِـي: مَــا أَنـْـتَ فِ كُلِّ بَلـْـدَةٍ

وســتجد في هــذه القصيــدة أنّ ابــن خفاجــة هــو الآخــر يلتقــي الذّئــب كما التقــاه امــرؤ القيس، 
وكمــا التقــاه الفــرزدق والبحتــريّ، وكأنّ هــؤلاء الشّــعراء يجــدون في حالــة الذّئــب المترحّــل المغترب 

دائماً ما يعكس حالهم.
ويسترســل ابــن خفاجــة في وصــف هــذا التّرحّــل المســتمرّ الّــذي لا جــار لــه فيــه إلّا ســيفه، 
ولا دار لــه إلّا ركوبتــه، أو دابّتــه الّتــي يمتطيهــا، ولا أنيــس لــه إلّا أمانيــه، هــذا علــى أنّــه يواجــه 

الموت ويقتحم الأخطار في كلّ لحظة.
الخصائص الفنيّة:

مــا يلاحــظ علــى هــذه القصيــدة هــو أنّهــا تناولــت الموضــوع تنــاولًا مباشــراً إذ تخلّصــت مــن 
ــى النّهــج  ــك ســارت عل ــع ذل ــا م ــى الأطــلال، لكنّه ــوف عل عــادة الاســتفتاح بالنّســيب أو الوق
ــة، وخلوّهــا مــن الطّبيعــة الأندلســيّة  ــة الصّحراويّ المشــرقيّ القــديم في اســتحضارها للصّــور البدويّ
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الخلّابة الّتي كَلِفَ بها الأندلسيّون، ذلك مع الاعتناء بالتّشبيهات البديعيّة من مثل:
دَ ثَاقِبِ لَ عَنْ نَجمٍْ تَوَقَّ رَأيتُْ بِهِ قِطْعاً مِنَ الفَْجْرِ أغَْبَشاً تَأَمَّ

ثمّ الاعتناء بالصّور الاستعاريّة المكنيّة البارعة، الّتي يبدو من أبرعها قوله: 
قتُْ جَيبَْ اللَّيلِْ عَنْ شخصي« »فَمَزَّ

ما مكانة هذه القصيدة في شعر البطولة والاغتراب؟. 1
مــا قيمــة الرّحلــة في التّعبيــر عــن الشّــعور بالاغتــراب؟ وضّح ذلــك من خلال اســتعراضك . 2

لصورة الرّحلة في هذه القصيدة؟
كيف تبدو هذه القصيدة سائرة على النّهج المشرقيّ القديم؟. 3
 حلّل الصّور البيانيّة الآتية:. 4

ماَنيِ فِ وُجُوهِ الْمطََالبِِ  وَلَا أُنسَْ إلِاَّ أَنْ أُضَاحِكَ سَاعَةً                ثُغُورَ الْأَ

المناقشة
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في رثــاء المدن "لابن عُمَيْرَة"

صاحب النّصّ:
ــك أرغــون عليهــا ســنة  ــيّ يبكــي بلنســية بعــد اســتيلاء مل ــرة المخزوم ــن عمي ــرَّف ب ــو المطَُ أب
)636هـــ(، مــن شــعراء بلنســية المهمــين في القرن الســابع الهجــري. وكان كاتبــاً كما كان شــاعراً، 
ــة. وكان فيــه  ولــه رســائل وأشــعار كثيــرة، وكلّهــا تــدلّ علــى معرفــة واســعة بالأســاليب الأدبيّ
فطــرة وذكاء وحضــور بديهــة، وقــد تحــوّل عــن الأندلــس إلــى بــلاد الغــرب بعــد خــروج بلدتــه مــن 
أيــدي المســلمين. فاســتعمل علــى القضــاء في مــدن مختلفــة هنــاك، ومــا زال مهاجــراً عــن بلــده 
ــا  ــرون بالحــب له ــكاء بلنســية المق ــدة ب ــى ســنة )658هـــ-1259م(، وموضــوع القصي ــى توفّ حتّ

والحنين إلى منازلها.
النّصّ:

بالوجــدِ المصــرح  القلــبُ  أيّهَــا  أمــا لَــكَ مــن بــادي الصبابــة مــن بُــدِّألا 
لمتيّــم يُرْتــى  سُــلوٍْ  مــن  لــه روعــة الصــادي وروعــة ذي الصــدّ وهــل 
ــى نــديَحِــنُّ إلــى نــد، وهيهــاتَ حرّمــت ــود إل ــي أنْ يع صــروفُ اللّيال
مــا  بعــد  لأرى  يــان  الرَّ جبــلَ  عَــدَتْ غِيَــرُ الأيــامِ عــن ذلــك الــوِرْد1ويــا 
تقتضِــي  والحــوادثُ  ودّي  أهــل  ــودّ ويــا  ــى ال ــاف إل ــل يض ــن أه ــوة ع خل
المنُــى  بعاريــة  يومــاً  متعــةٌ  الــردّألا  إلــى  حــن  كلّ  نراهــا  فإنّــا 
ثَــوَى بلنســيةَ  ف  رِزْءٍ  بعــد  الوقــدأمــنْ  مُضرمَــة  كالنّــار  بأحبائنِــا 
مصائــب  مــن  ــةً  جُنَّ أنــاس  ــى  الملُــد2يُرَجِّ فــة  بالمثقَّ فيهــم  تطاعــنُ 
ــعِ ــن مَطَالِ ــا م ــل له ــعري ه ــت شِ تُعــادُ إلــى مــا كان فيهــا مــن السّــعد؟ألا لي
أبيهــمُ  ذنــب  الأبنــاءُ  أذنــبَ  ــة الُلد؟وهــل  فصــاروا إلــى الإخــراج مــن جَنَّ

المعجم اللّغويّ: 
جبل الرّيان: في ديار طيّ شمال شبه الجزيرة العربيّة.. 1
غِيَرُ الأيام: أحداث الأيام ونوائبها. 2
المثقفة الملد: الرِّماح اللّيّنة.. 3
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الخصائص الفنية:
ــه،  ــن أهل ــزع م ــذي انت ــن الّ ــة الوط ــة محب ــي عاطف ــة ه ــذه المقطوع ــة في ه ــة الواضح العاطف
فهاجــروا منــه غيــر مختاريــن، أفئدتهــم تهــوي إليــه، والأبيــات تفيــض بالحنــين إلــى الفــردوس 

الّذي ضاع من الشّاعر ومن مواطنيه فهو يبكيه، وكأنّما يبكي كلّ حياته وماضيه.
ــيّ يتغنــى 	  ــيّ، فمنــذ العصــر الجاهل ــار قــديم في شــعرنا العرب ــى الدّي ــون مــن الحنــين إل هــذا اللّ

الشــعراء بالأطــلال، حتّــى ليصبــح هــذا الغنــاء مقدمــة ضروريــة في كلّ القصائــد الجاهليّــة، إذ 
كانــت حياتهــم تقــوم علــى الانتقــال مــن كلأ إلــى كلأ، ومــن مرعــى إلــى مرعــى، فلــم يعرفــوا 
ــو  ــار، وجــاء الإســلام فخرجــوا مــن جزيرتهــم؛ فبكــوا ديارهــم ونع ــات الدّي الاســتقرار ولا ثب
ــارة  ــار وت ــن الدي ــون ع ــارة يتحدث ــة، ت ــوراً مختلف ــي ص ــكاء والنع ــذا الب ــذ ه ــم، واتخ أوطانه
بــا، أو يهيجهــم الحمــام، وقــد يهيجهــم أي شــيء يرونــه في  تهيجهــم الريــاح وخاصــة ريــح الصَّ

ديار غريبة وهو مبثوث في ديارهم.
ــا  ــد رآه ــهورة، وق ــة مش ــس ذائع ــة بالأندل ــين رأى نخل ــل ح ــن الدّاخ ــد الرحم ــين عب وحن

صَافَةِ وفيها يقول: بحديقته في قصر الرُّ
نخلــة الرُّصافــة  وســطَ  لنــا  تنــاءتْ بــأرض الغــرْب عــن بلــد النَّخــلِتبــدّتْ 
ــوَى التغــرب والنَّ ــيفقلــت: شــبيهي في  ــن أهل ــيَّ وع ــن بن ــى ع نائ ــول التَّ وط
غريبــة فيهــا  أنــتِ  بــأرضٍ  فمثلــك في الإقصْــاء والمنُتَْــأى مثلــينشــأتِ 
ــذي ــأى الّ ــزن في المنت ــوادي المُ اكَيْنِ بالوبـْـل1ســقتك غَ ــمَّ يَســحُّ ويســتمري السَّ

اكان: نجمان، والوبل: المطر الشّديد.( مَّ )السَّ
ولعــل هــذه النخلــة أوّل نخلــة غرســت في الأندلــس، وعلــى كلّ حــال، هــذا الحنــين لــه أصــول 
ــى  ــة إل ــه في عصــوره المختلف ــظ ب ــلّ يحتف ــد ظ ــة، وق ــام الجاهلي ــذ أي ــيّ من ــعر العرب ــة في الشّ قويّ

عصرنا، فشوقي له قصائد يبكي فيها الدّيار.
ــل 	  ــيّ، وأوائ ــار في العصــر الجاهل ــى الدّي ــين إل ــو أنّ الحن ــه ه ــي أن نلاحظ ــاك شــيئاً ينبغ إنَّ هن

العصــر الإســلاميّ كان طبيعيــاً؛ لأنّ الشّــعراء كانــوا يرحلــون حقّــاً عــن منازلهــم وأوطانهــم، أمّــا 
ــين،  ــداً للجاهليّ ــه تقلي ــر جوانب ــإنّ الحنــين يصبــح في أكث بعــد ذلــك ومنــذ العصــر العباســي ف
ــذا  ــى ه ــم أرادوا أنْ يحافظــوا عل ــح قصائدهــم، لا شــيء إلّا لأنّه ــعراء في مفتت ــه الشّ ــك ب تمسّ
الأصــل مــن أصــول الشّــعر العربــيّ، وقــد كان منهــم مــن يشــعر بــأنّ هــذا التّقليــد غيــر طبيعــي 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



100

وأنّه يحسن بالشّعراء أنْ ينصرفوا عنه. 
والموقــف يختلــف بالقيــاس إلــى الأندلســيّين، فبــكاء الديــار عندهــم طبيعــي؛ لأنّهــم كانــوا 
ــاً يطــردون منهــا، ومــن هنــا كان لشــعرهم فيهــا حيويــة  ــاً يرحلــون عنهــا، بــل كانــوا أحيان أحيان
قويــة لا تقــل عــن حيويــة الشّــعر الجاهلــي؛ لأنّهم يصــوّرون عواطف صادقــة وإحساســات حقيقية، 
بــل لا نغالــي إذ قلنــا أنّهــم يتفوّقــون في هــذا اللّــون مــن الشّــعر علــى كلّ مــن ســبقهم، جاهليّــين 
ــوا  ــم ونســاؤهم، فكان ــاً أبناؤه ــا أحيان ــم، وبه ــن دياره ــون م ــوا ينف ــم كان ــين؛ لأنّه ــر جاهليّ وغي

يشعرون بلوعة ولذع في أفئدتهم وقلوبهم.
كثــرت بــين الأندلســيّين المقطوعــات الّتــي تفيــض حنانــاً، وتمتلــئ عطفــاً علــى بلادهــم ومنازلهم 	 

ــار والأوطــان حــين  ــكاء الدّي ــار هــي مــن أروع الأقاصيــص في ب ــك أخب المســلوبة، ولهــم في ذل
ــروض  ــاب )ال ــهيلي الأعمــى صاحــب كت ــروى عــن السّ ــا يُ ــك م يســلبها الأعــداء، فمــن ذل
الأنــف في شــرح الســيرة النّبويّــة( فــإن الفــرنج في بعــض حروبهــم أغــاروا علــى بلدتــه )ســهيل( 
– وكانــت مــن حصــون مالقــة – فخربوهــا وقتلــوا أهلــه وأقاربــه، وكان غائبــاً أثنــاء هــذه الغــارة، 

فاستأجر شخصاً أركبه دابّة، وسار حتّى أتى بلدته فوقف بازائها وقال:
والآرامُ البيــضُ  أيــن  دارُ:  أم أيــن جيــرانٌ علــيَّ كــرامُ؟يــا 
أنــه المنــازل  مــن  الُـِـبُّ  ــلامراب  ــه س ــعْ إلي ــم يُرْجِ ــيًّ فل حَ
ــدى عنهــم ولــم كلاملمــا أجابنــي الصَّ للحبيــب  الْمسََــامِعَ  يَلِــج 
ــا بقــال صــبٍّ والدمــوعُ سِــجَامطارحــتُ وُرْقَ حمامهــا مترنِّ
ــام؟ ــكِ الأي ــتْ بِ ــا فَعَلَ ــا دارُ م ــامي ــس تُض ــام لي ــك والأي ضامت
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ــاً علــى بلادهــم . 1 ــاً وتمتلــئ عطف كثــرت بــين الأندلســيّين المقطوعــات الّتــي تفيــض حنان
ــه  ــرة لبلدت ــن عُمَيْ ــاء اب ــن خــلال رث ــك م ــا. اســتوضح ذل ــروا منه ــي هُجِّ ــم الّت ومنازله

بلنسية.
ــون. مــن خــلال . 2 ــع تطــور هــذا الل ــي تتب ــديم في شــعرنا العرب ــون ق ــار ل ــى الدي ــين إل الحن

فهمك للنص.
حلل الصور البيانية الآتية:. 3

حُ بالوجــد أمــا لــك مــن بــادي الصبابــة مــن بُــدّ.أ.ألا أيّهــا القلــبُ المصــرِّ
يــان لا ريَّ بعدمــا غَــدَتْ غيــرُ الأيــامِ عــن ذلــك الــوِرْد.ب.فيــا جَبَــلَ الرَّ

المناقشة
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في سمة النّاقد الأدبيّ  "لابن شُهَيْد"

صاحب النّص: 
هــو أبــو عامــر أحمــد الوزيــر ابــن شــهيد الأشــجعيّ، ولــد في قرطبــة، ونشــأ في نعمــة وثــراء، 
ــع( الّتــي  ــع والزواب ــاره قصّــة )التواب وأقبــل علــى الأدب، فقــال الشّــعر في ســنّ مبكّــرة، ومــن آث
عــرض فيهــا كثيــراً مــن آرائــه في الأدب واللّغــة، كمــا نقــد فيهــا خصومــه ودافــع عــن فنّــه. لــه 

ديوان شعريّ، وتوفّي سنة )426هـ(. 
مناسبة النّصّ: 

ــه  ــرة الصــراع السياســي علــى الســلطة في قرطبــة، وحــدث أنْ وشــى ب عــاش ابــن شــهيد فت
بعــض حســاده عنــد الخليفــة، فســيق إلــى الســجن، حيــث وَجَــدَ فســحة مــن الوقــت ليقــول رأيــه 
في أدعيــاء الأدب وصنــاع الــكلام، موضّحــاً كيــف يكــون الأدب جليــل المعنــى، مشــرق العبــارة 
ــا تحمــل  ــن رســائل إلا أنه ــرات م ــة جــاءت كفق ــه النقدي ــن أنّ كتابات ــى الرغــم م واللّفــظ، وعل

لمات نقديّة عظيمة، إليك إحداها:
النّصّ: 

وكمــا أنَّ لــكل مقــام مقــالًا، فكذلــك لــكلّ عصــر بيــان، ولــكلّ دهــر كلام، ولــكلّ طائفــة 
من الأمم المتعاقبة أنواع من الخطابة وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره، ولا تهمش لسواه.

ومــن الواجــب علــى النّاقــد أن يبحــث عــن الــكلام، ويفتــش في شــرف المعانــي، وينظــر مواقــع 
البيــان، ويحتــرس مــن حــلاوة خــداع اللّفــظ، ويــدع تزويــق التركيــب، فقــد تــرى الشّــعر فضــيّ 

البشرة، وهو رصاصي الكسر، ذا ثوب معطّر، أو مهلهل وهو يشتمل على بهق أو برص.
ــع  ــيب، ومان ــيب النس ــاور النس ــإذا ج ــات، ف ــدو في الكلم ــات تب ــاباً وقراب ــرف أنس وأن للح
ــك،  ــن تل ــكلام م ــت صــور ال ــة، وإذا ركّب ــة، وحســنت الصّحب ــت الألف ــب، طاب ــب القري القري
حســنت المناظــر وطابــت المخابــر، وكمــا يُختــار مليــح اللّفــظ ورشــيق الــكلام، فكذلــك يجــب أنْ 

يُختار مليح النّحو، وفصيح الغريب، ويهرب من قبحِه.
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المعجم اللّغوي:
التزّويق: التنميق.. 1
ر: مزين مطرز.. 2 ثوب معطَّ
بَرَص: بياض يظهر على الجلد.. 3
مخابر: جمع مخبر، والمراد العلم بالشيء.. 4
رب: المثل والصنف والنوع من الشيء.. 5 الضَّ
تهش: ترتاح.. 6
البهق: بياض رقيق ظاهر على البشرة.. 7
النسيب: المناسب.. 8
الرشيق: الحسن اللّطيف القدّ.. 9

المعنى الإجمالي:
ــا،  ــة واختلافه ــث عــن تطــور الأســاليب بتطــور الأزمن ــة بالحدي ــه النقدي ــب نظرت ــدأ الكات يب
ــكلِّ دهــر مــا  وكذلــك باختــلاف الأمكنــة، فلــكل عصــرٍ مــا يناســبه مــن المعانــي البيانيــة، ول
يلائمــه مــن طــرق صياغــة وحســن اختيــار للألفــاظ، ولــكلّ أمــة أغــراض مــن فنــون القــول الّتــي 

لا تستريح إلّا إليها.
ثــم يأخــذ في توجيــه نظــر مــن يريــد أنْ يتصــدى لنقــد الأســاليب الأدبيــة، وهنــا نــرى ابــن 
شــهيد الذّواقــة ينصــح ويرشــد ويوجّــه ويوضــح ويحــذر مــن مســالك طريــق النقــد الوعــرة فيقــول: 
يجــب علــى الناقــد أنْ يجــدّ في البحــث عــن الأســاليب الّتــي هــي جديــرة بالنظــرة النقديــة، كمــا 
ــة  ــة مهتمّ ــه الفاحص ــون نظرت ــدّ أنْ تك ــا، ولاب ــا وموارده ــن مصادره ــق م ــه أن يتحقّ ــب علي يج
بشــرف المعانــي، وفنيــة التعبيــر، وليعلــم أنّ الأديــب البــارع هــو الّــذي يلبــس المعانــي الشــريفة 
ثوبهــا الملائــم، لا الثّــوب الزائــف الخــداع، وإلــى فنيــة الشّــكل يجــب أنْ ينظــر الناقــد إلــى مليــح 
اللّفــظ، ورشــيق الــكلام، وليعلــم أنّــه بــين الحــروف علاقــات يجــب أنْ تراعــى وبــين الكلمــات 
صــلات يجــب أنْ تلاحــظ ليتحقّــق الانســياب في الأســلوب، والانســجام بــين عباراتــه في أداء 
ــة،  ــة محبّب ــك عذب ــة بعــد ذل ــف، وتكــون الموســيقا الكلامي طبيعــي خــال مــن العســف والتكلّ
كمــا وجــه نظــر الناقــد والأديــب علــى حــد ســواء إلــى حســن اســتعمال مليــح النّحــو وواضحــه، 

والاختيار الواعي للصياغة والإيقاع. 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



104

الخصائص الفنيّة:
لعلــك لاحظــت أنّ عبــارة النّــصّ تعتمــد علــى الأســلوب المباشــر الواضــح الّــذي يلائــم هــذا 
الموضــوع التعليمــي الّــذي يحتــاج إلــى بســطٍ في العبــارة ودقــةٍ في أداء المعنــى، وســهولةٍ في اللّفــظ 

والتعبير.
تبــدو في النّــصّ بعــض ســمات الأســلوب الأدبــي، ويتمثّــل ذلــك في بعــض الصّــور البلاغيّــة، 
نجدهــا في مثــل قولــه: )شــرف المعانــي( كنايــة عــن خلوّهــا مــن التافــه المســف، ثــم انظــر إلــى 
قولــه: )خــداع اللّفــظ( ففيــه اســتعارة مكنيــة توحــي ببريــق الصنعــة اللّفظيّــة الّــذي يخــدع مــن 
ينظــر في هــذا اللّفــظ، ثــم في هــذا التصويــر الرائــع حــين يقــول: »فقد نــرى الشّــعر مضيء البشــرة، 
وهــو رصاصــي المكســر«، فقــد شــبه الشّــعر المصطنــع بالفضّــة حــين تنظــر إليــه نظــرة خاطفــة؛ 
وحــين تمعــن النظــر فيــه تــده يشــبه الرصــاص يــؤذي النفــوس ويقتــل الأرواح، ناهيــك بمــا تحملــه 

الصورتان من كنايتين متقابلتين بين السمين والغث من فنون الشعر.
كمــا يبــدو في النّــصّ مــن خــلال جملــه وتراكيبــه تماثــلًا في الإيضــاح، نــرى ذلــك في مثــل 
قولــه: )إنَّ للحــرف أنســاباً وقرابــات. فــإذا جــاور النســيب النســيب، ومــازج الغريــب القريــب( 
وانظــرْ في قولــه: )جــاور( قبــل )النســيب( وإلــى قولــه: )مــازج( قبــل الغريــب، تــد مــدى دقّــة 
ــاً موســيقياً  ــارة إيقاع ــا تــد في العب ــات، كم ــين الكلم ــف ب ــب في حســن المناســبة، والتّآل الكات

يخفف من جفافه، ويساعد على التأثير في القارئ والسامع.
ــن  ــا لمســت م ــاد لم ــب النق ــب، أو أدي ــد الأدي ــم النق ــن شــهيد عال ــول: إنَّ اب تســتطيع أن تق

سماته العلمية وسماحته الأدبية.

حْ هذا الموقف.. 1 لابن شهيد موقف متميز من مشكلة اللّفظ والمعنى وَضِّ
قال ابن شهيد:. 2

)إذا ركبــت صــور الــكلام مــن تلــك حســنت المناظــر، وطابــت المخابــر، وكمــا يختــارُ مديــح 
ــرَبَ مــن  ــار مليــح النّحــو وفصيــح الغريــب ويُهْ اللّفــظ ورشــيق الــكلام، فكذلــك يجــب أن يُخت

قبحِه.( ما الّذي أشار إليه ابن شهيد في هذه الفقرة؟ وما الّذي حذّر منه؟
هات مفرد المخابر ومعناها. ومقابل كلمة رشيق ومليح.. 3
ما الذي نصح به ابن شهيد نقاد الأدب؟ وما الذي حذرهم منه؟ . 4

المناقشة
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